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شُعــب التجنيــد ومسلســـلات الإجـراملحظــة داميــة تبعــث على الفــأل
تتميـــز اللحظـــة العربيـــة التاريخيـــة الراهنة، والتـــي افتتحت 
مع الثـــورات العربيـــة، بدءاً بالثـــورة التونســـية، ولم تتوقف 
واســـتمرت فـــي جريانها الكاســـح بعدد من الســـمات الكبرى، 
والتي تجعـــل منها لحظـــة تاريخية مختلفة تتصـــل بما قبل 
وتنفصـــل عنه، تتصل بكونها نتاجاً لدفع التاريخ منذ عقود ...

فـي الطريـق إلى دمشـق جالسًـا يقلب في صفحـات المادة التي 
سـيجري اختبـارًا بهـا فـي الجامعـة، تتوقـف حافلـة النقـل علـى 
الحاجـز قبـل الدخـول للمدينـة، ويأخـذ العنصر الهويـات بغرض 
الانتظـار، يصيـح صـوت:  بعـد  نصـف سـاعة مـن  التفييـش، 
»شـادي تفضـل معنا أنـت مطلوب إلى الخدمة العسـكرية!« ...

لأن عاداتهـــــم فـــي الصغــــــر.. أســـلوب حياتهـــم 
ــرون.. ــا يكبـ عندمـ

تعـــد التربيـــة بالعـــادة والتأديب مـــن أقوم دعائـــم التربية، 
ومن أمتن وســـائلها في تنشـــئة الولد إيمانياً وتقويمه خلقيا؛ً 
ذلـــك لأنهـــا تعتمد علـــى الملاحظـــة، وتقوم علـــى الترغيب 
والترهيب. ولا شـــك أن تأديب الولـــد وملاحقته منذ الصغر ...
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العهد - ضياء الشامي

»الله أكبـــر كبيـــراً، والحمد لله كثيـــراً.. بدأَ زئير 
الأســـود فـــي ريـــف حلـــب الجنوبـــي، الله أكبـــر يا 
أبطـــال، الله أكبـــر يـــا مجاهديـــن. تدمير رشـــاش 
دوشـــكا على جبهة خـــان طومان، بـــدأ المجاهدون 
بالتمهيـــد بكافـــة أنواع الأســـلحة، الدعـــاء للأبطال 
الاســـتغفار«. مـــن  وأكثـــروا  والتمكيـــن،  بالثبـــات 

بهذه الكلمات البســـيطة المفعمـــة بالحماس بدأ 
أبو شـــمس يومه الاعتيادي في مرصد معرشمشـــة 
شـــرقي معـــرة النعمـــان، ذاك الصوت التـــي اعتاد 
ســـماعه السّـــكان والذي ألفوُه أينمـــا ذهبوا، حيث  
أصبحـــت »المراصد« الصـــوت الذي يرافـــق الناس 

اليومية. حياتهـــم  في 
بـــدأت ظاهـــرة انتشـــار المراصـــد فـــي العـــام 
الثانـــي للثـــورة الســـورية مـــع بدايـــة العمليـــات 
علـــى  الأســـد  قـــوات  شـــنتها  التـــي  العســـكرية 
المناطـــق الثائـــرة، حيـــث أن انقطـــاع الاتصـــالات 
ــة   ــت حاجـ ــت خلقـ ــات الإنترنـ ــى خدمـ ــة وحتـ الهاتفيـ

لتناقـــل الأخبـــار المحليـــة بيـــن النـــاس.
ومـــع ازديـــاد الحاجـــة ومـــرور الزمـــن بـــدأت 

المراصد في الظهـــور، بمبادرات فرديـــة وتجهيزات 
بدائيـــة، حيـــث كانت هنـــاك حاجة لرصـــد تحركات 
جيش الأســـد وطيرانـــه وقذائفه، فظهـــرت المراصد 
والتـــي قدمـــت إعلامـــاً بديـــلًا، اســـتطاع أن يكون 
صلـــة الوصـــل بين ما يجـــري علـــى أرض المعارك 

وبيـــن المدنيين فـــي المناطـــق المحررة.
 أبو شـــمس مســـؤول مرصد معرشمشة يتحدّث 
»للعهـــد« عن عمله في المراصد قائـــلًا: »أعمل منذ 
أربع ســـنوات في المرصد بشـــكل فردي في بعض 
المراصد الأخـــرى أحياناً  الأحيـــان وبالتعاون مـــع 
أخـــرى،  لم تكن لـــدي أية خبرة فـــي العمل لكني 
تعلمته مـــن أخي الشـــهيد أبـــو المثنـــى، والذي 
استشـــهد خلال معـــارك وادي الضيف، فاســـتلمت 
المرصد بـــدلاً عنـــه، وأقـــوم حاليـــاً بتغطية ريف 
معـــرة النعمـــان الشـــرقي و أرياف حمـــاة و حلب 

والســـاحل«. التركمان  وجبل 
ـــه المراصـــد  ـــوم ب ـــذي تق ـــل ال ـــة العم ـــم أهمي رغ
العمـــل  لـــم يتبـــن أو يدعـــم هـــذا  إلا أن أحـــداً 
ويســـعى لتطويـــره بشـــكل جيـــد، ليتحـــول إلـــى 
ـــب  ـــى تجن ـــن عل ـــاعد المدنيي ـــرٍ تس ـــذار مبك ـــبكة إن ش

ــف. ــلات القصـ ويـ

فأغلـب المراصد، كمرصد أبي شـمس في شـرقي 
معـرة النعمـان يعمل بـأدوات بسـيطة وبدائية، وهي 
عبارة عن مجموعة من  قبضات اللاسـلكي البسـيطة 
ومحطـة تنصـت بدائيـة وبطارية كهربائيـة، وقد قام 

هـذا المرصـد بمبـادرة فرديـة ولـم يدعمـه أحـد حتى 
الآن، بل إن بعض التجهيزات قد اشـتراها أبو شـمس 

مـن مالـه الخاص ...
التفاصيل صفحة ) 4 (

المراصـــد.. إعـــامٌ محلـــي وشـــبكة إنـــذار مبكّر 

إلا أطفــال الشـآم ..
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يداً بيد نبنـــي الغد .. مؤسسة عثمــان بن عفان
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ليسقط الجميـــع ويعلـو الأســد !!
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العهد – أحمد خليل

ـــي  ـــب الجنوب يحظـــى ريـــف حل
ـــوار  ـــر مـــن جانـــب الث باهتمـــام كبي
تظهـــر  حيـــث  الأســـد،  وقـــوات 
المتكـــررة  النظـــام  محـــاولات 
للســـيطرة عليـــه لمـــدى أهميتـــه 
والاســـتراتيجية،  العســـكرية 
الريـــف  يعتبـــر  حيـــن  فـــي 
ــن  ــاع أول عـ ــط دفـ ــي خـ الجنوبـ
مدينـــة حلـــب بالنســـبة للثـــوار.

الجنوبـــي  الريـــف  ويشـــهد 
معـــارك كـــر وفـــر بيـــن فصائل 
الثـــوار وقوات الأســـد منـــذ عدة 
مواقع  تتعـــرض  كمـــا  أســـابيع، 
الثـــوار والأحياء الســـكنية لقصف 
يومـــي مـــن قبـــل قوات الأســـد 
الروســـي، ولا  والطيـــران الحربي 

الثوار مؤخرا  اســـتعادة  سيما بعد 
الاســـتراتيجية. العيـــس  لتلـــة 

وقـال أبـو جعفـر الحلبـي أحـد 
فـي  الشـامية  الجبهـة  مقاتلـي 
تصريـح خـاص« للعهد«: إن قوات 
الأسـد والميليشـيات الداعمـة لهـا 
تستميت من أجل إحكام السيطرة 
أن  موضحـا  العيـس،  تلـة  علـى 
مـن يقـود المعـارك فـي المنطقـة 
الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  هـم 
وحـزب  الشـبيحة  وميليشـيات 
الأفغانـي،  الفاطمييـن  ولـواء  الله 
وعـدد مـن الميليشـيات العراقيـة.

الثوار  أن  الحلبي  وأضاف 
خسائر  الميليشيات  هذه  كبدوا 
وقتلوا  والعتاد  الأرواح  في  كبيرة 
عناصر  ومن  منها  كبيرة  أعدادا 
قوات الأسد، موضحا أنه قتل أيضا 

المقاتلين  عشرات  المعارك  خلال 
.65 للواء  التابعين  الإيرانيين 

العيس  تلـــة  أهمية  وتأتـــي 
كونهـــا أعلـــى المرتفعـــات فـــي 
ريف حلـــب الجنوبي، ويســـتطيع 

مـــن يســـيطر عليهـــا أن يجمّـــد 
خطوط الجبهـــات المحيطة بالتلة 

... اســـتهدافها  عبر 

التفاصيل صفحة ) 2 (

موقع صحيــفة العهــد

الدولـي  الأمـن  مجلـس  أكـد 
أمـس  مسـاء  مغلـق  اجتمـاع  فـي 
بضـم  يعتـرف  لا  أنـه  الثلاثـاء، 
الجـولان  لهضبـة  إسـرائيل 
حيـن  فـي  المحتلـة،  السـورية 
عبـرت الأمـم المتحـدة عـن قلقهـا 

الإسـرائيلية  التصريحـات  بشـأن 
عـن الجـولان قائلـة: إن وضعه لم 
يتغيـر. وقـال منـدوب الصيـن لدى 
المتحـدة »ليـو جيـه يـي«،  الأمـم 
رئيـس مجلس الأمـن الدولي لهذا 
الشـهر للصحفييـن بعـد الاجتمـاع: 
عـن  عبـروا  المجلـس  أعضـاء  إن 
قلقهـم العميق بشـأن التصريحات 

الأخيـرة  الآونـة  فـي  الإسـرائيلية 
بشـأن الجـولان وشـددوا علـى أن 
وضـع الجـولان لا يـزال كمـا هـو. 
وأضـاف جيه يي أن قـرار المجلس 
رقم 497، الذي صدر عام 1981  
حول قرار إسـرائيل آنـذاك تطبيق 
القضائـي  واختصاصهـا  قوانينهـا 
وإدارتهـا للقضـاء باطـل دون أي 

تأثيـر قانونـي دولـي. وفي سـياق 
التعـاون  منظمـة  دعـت  متصـل، 
الإسـلامي، مسـاء أمـس، المجتمع 
مسـؤولياته  تحمـل  إلـى  الدولـي 
فـي إلزام إسـرائيل بتنفيـذ قرارات 

... الدوليـة  الشـرعية 

التفاصيل صفحة ) 3 (

 الثـــــــــوار يُفشـــلون مخططــــــــــات قـــوات الأســـد
وإيـــران في ريـــف حلـــــب الجنــــوبي

مجلس الأمـــن لا يعترف بضم إســـرائيل لهضبة الجولان 
ومنظمـــة التعـــاون الإســـامي تطالبها بالانســـحاب

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي

أبو شمس  - مرصد معرشمشة شرقي معرة النعمان 
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رغـــم أنها كانـــت من أوائـــل المناطـــق الثائرة 
فـــي مدينة دمشـــق، إلا أنهـــا اضطـــرت لأن تكون 
أول المناطـــق المهادنـــة أيضـــاً.  إنهـــا بـــرزة ذلك 
الحـــي الدمشـــقي العريق الـــذي  تتصل بســـاتينه 
بـــكل من القابـــون وجوبر،  والـــذي ذاق من قذائف 
النظـــام وحقـــده الكثيـــر، وحيـــن عجـــز النظام عن 
كسر شـــوكة ثوّاره ســـعى إلى التهدئة معهم وإلى 
تحييـــد المنطقـــة بهدف تأميـــن العاصمـــة، فارضاً 
عليهم هدنـــة لم تنفـــذ بنودها كاملـــة حتى الآن.

ومـــع اســـتقرار الأوضـــاع فـــي المنطقـــة بـــدأ 
المدنيـــون بالعـــودة إلـــى منازلهـــم التـــي أنهكها 
القصـــف، إلا أن حياتهم لم تعد إلى ســـابق عهدها. 

فالمنطقـــة التي تقـــع على صفيح ســـاخن قد يطرأ 
أيّ تصعيـــد عليهـــا،  وخاصـــة مع وجـــود حي عش 

جوارها. إلـــى  الورور 
وعـــش الورور هـــو منطقة  مكونـــة من منازل 
عشـــوائية يقطنهـــا أغلبيةٌ مـــن الطائفـــة العلوية 
وأعداد كبيرة من شـــبيحة الأســـد ومليشيات الدفاع 
الوطني، حيث قام نظام الأســـد بإمدادهم بالسلاح 
وإطـــلاق أيديهـــم، ممـــا جعل هـــذا الحـــي وأهله 
مصـــدر تهديد مســـتمر علـــى منطقة بـــرزة برمّتها.

يشـــهد  الحـــي  بـــدأ  الأخيـــرة  الشـــهور  وفـــي 
تهديـــداتٍ متزايـــدة وعقوبـــاتٍ جماعيـــة وحصـــارا 
متقطعـــا، بالإضافـــة إلى حالات الاعتقـــال و الخطف 
و القنـــص والتجويع، فقبل أيام اندلعت اشـــتباكات 
عنيفـــة بشـــكل مفاجـــئ  وتعـــرض الحـــيّ لقصفٍ 

عنيف براجمـــات الصواريخ دون ســـبب معلن، حيث 
قامت مليشـــيات الدفـــاع الوطني في عـــش الورور 
وقناصتـــه بخـــرقٍ لبنـــود الهدنة وذلك باســـتهداف 
المدنيين ومنازلهـــم بالقنابـــل  والرصاص وقذائف 
الراجمـــات، مـــا أدى إلى وقوع إصاباتٍ تســـببت في 
وفـــاة طفلٍ متأثـــراً بجراحـــه، وبينما كانـــت النيران 
تنهـــال علـــى الحـــي، كانـــت قـــوات النظـــام تقف 
متفرجـــةً وهي تشـــاهد مليشـــيات الدفـــاع الوطني 
تســـتعمل الأســـلحة المتوســـطة، الأمر الـــذي دفع 

بالمثل. للرد عليهـــم  بالثـــوار 
وبيـــن هـــذه النيـــران وتلـــك، بقـــي المدنيون 
عالقيـــن داخـــل منازلهم  ينتظـــرون تدخّـــل لجنةِ 
المصالحـــة لإعـــادة الهـــدوء إلى الحـــي  كما يحدث 
في كل اشـــتباك، فقوات الأسد ومليشياته لا تسعى 
لخـــرق الهدنة ولا إلـــى إعادة إشـــعال الجبهات فيها 
ولكنها تســـتخدم تلك المناوشـــات كوسيلة للضغط 
على الثـــوار بورقـــة المدنييـــن، فمع كل اشـــتباك 
يُحتجـــز عشـــرات المدنييـــن إمـــا داخل الحـــي وإما 
خارجـــه ويمنـــع الدّخـــول أو الخروج أوحتـــى إدخال 
المـــواد الغذائيـــة، وقـــد يتعـــرض العشـــرات مـــن 
الماريـــن عبـــر الحواجـــز لعمليات الاعتقـــال المؤقت 
والتـــي قد تمتـــد لعدّة أيـــام دون مراعاةٍ لنســـاء أو 

أطفال. أو  مرضـــى 
و يتحدّث الناشـــط أبو العز الدمشقي »لصحيفة 
العهـــد« عن حي البـــرزة قائلًا: »يعتبـــر الحي مدخلًا 
لحـــي القابون وحي تشـــرين ويوجد فيـــه أكثر من 
350 ألف نســـمة من المدنييـــن، الذين  يتعرضون 

للتهديدات المســـتمرة بالاعتقال أو بحصار الحي.
قبـــل فتـــرة قريبـــة اتهـــم النظام ثـــوار برزة 
بخطـــف ضابـــط، وتـــم إغـــلاق المنفـــذ الوحيـــد 
المؤدي إلى الحي بشـــكل كامل لمدة ثلاثة عشـــر 
يومـــاً، الأمر الذي تســـبب بمعاناة كبيـــرة للأهالي 

الذيـــن لم يكن لديهـــم مؤونة كافيـــة، فتعرضوا 
أثنـــاء محاولتهم  وإهانات  لاســـتفزازات وشـــتائم 
الخروج مـــن الحي، والتـــي باءت طبعاً بالفشـــل«.

ويتابـــع أبو العـــز: »قامت حواجز النظـــام منذ فترة 
قريبـــة أيضاً بخطـــف امرأتين خـــلال مرورهما عبر 
الحاجز وأنكـــروا الأمر تماماً، إلا أن شـــهوداً أكدوا 
عمليـــة الاعتقـــال.  كما قـــام أحد عناصـــر الدفاع 
الوطنـــي من حـــي عـــش الـــورور قبـــل أكثر من 
أسبوع بخطف ســـتّ ســـيدات انتقاماً لاختفاء أخيه 
الـــذي يُعتقد أنه معتقـــل عند قوات الأســـد، الأمر 
الـــذي دفع بعـــض أهالـــي المختطفـــات لمحاولة 
خطف باص من الشـــبيحة من أجـــل المبادلة لكن 
المحاولـــة فشـــلت،  وزاد التوتر فـــي الحي بدل أن 

المشـــكلة«. حل  يتم 
ومع كل تجاوزات مليشـــيا الدفاع الوطني تظهر 
تجـــاوزات أخرى من عناصر حواجـــز  النظام المؤدية 
للحـــي، والتـــي يكون ســـببها على الغالـــب تضاربٌ 
في الصلاحيـــات والنفوذ، فحاجز فـــرع الأمن الجوي 
يعتبـــر نفســـه أوســـع صلاحية مـــن حاجـــز  الحرس 
الجمهـــوري المجـــاور له، لذلـــك قد يُغلـــق الطريق 
دونما ســـبب وإنما احتجاجـــاً على تجـــاوزات الحاجز 
الآخـــر أو إثباتاً لســـيطرته و قوتـــه  دون أي التفات 

لطوابيـــر البشـــر الواقفين أمامه.
لـــم تكـــن الهدنـــة ســـوى خيـــار صعـــب فرضتـــه 
الظـــروف علـــى الحـــي، فبعـــد أن كان حـــي بـــرزة 
الدمشـــقي مقصـــد القاصـــي والدانـــي ، تقـــام فيـــه 
ــاً  أهـــم الفعاليـــات الثوريـــة والأمســـيات، غـــدا مكانـ
ــح  ــن أن يُفتـ ــاً، منتظريـ ــق يوميـ ــه القلـ يعيـــش أهلـ
وشـــراء  حوائجهـــم  لقضـــاء  لينطلقـــوا  الطريـــق 
احتياجاتهـــم والذهـــاب إلـــى أعمالهـــم، قبـــل أن 
ـــق  ـــي ويُغل ـــل الح ـــى مدخ ـــن عل ـــواء القائمي ـــر أه تتغي

ــد. ــن جديـ ــق مـ الطريـ

العهد – أحمد خليل

الجنوبـــي  حلـــب  ريـــف  يحظـــى 
الثـــوار  جانـــب  مـــن  كبيـــر  باهتمـــام 
وقـــوات الأســـد، حيـــث تظهـــر محـــاولات 
ـــه لمـــدى  النظـــام المتكـــررة للســـيطرة علي
أهميتـــه العســـكرية والاســـتراتيجية، فـــي 
ـــاع  ـــي خـــط دف ـــف الجنوب ـــر الري ـــن يعتب حي
ـــوار. ـــبة للث ـــب بالنس ـــة حل ـــن مدين أول ع

ويشـــهد الريف الجنوبـــي معارك كر 
وفـــر بين فصائـــل الثوار وقوات الأســـد 
منـــذ عدة أســـابيع، كما تتعـــرض مواقع 
الســـكنية لقصف يومي  الثوار والأحيـــاء 
من قبل قوات الأســـد والطيـــران الحربي 
الروســـي، ولا سيما بعد اســـتعادة الثوار 
الاســـتراتيجية. العيـــس  لتلـــة  مؤخـــرا 

وقـال أبـو جعفـر الحلبـي أحـد مقاتلي 
خـاص«  تصريـح  فـي  الشـامية  الجبهـة 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  إن  للعهـد«: 
إحـكام  أجـل  لهـا تسـتميت مـن  الداعمـة 
السـيطرة علـى تلـة العيـس، موضحـا أن 
هـم  المنطقـة  فـي  المعـارك  يقـود  مـن 
وميليشـيات  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس 
الفاطمييـن  ولـواء  الله  وحـزب  الشـبيحة 
الأفغاني، وعدد من الميليشـيات العراقية.

وأضـــاف الحلبـــي أن الثـــوار كبـــدوا 
هـــذه الميليشـــيات خســـائر كبيـــرة في 
أعـــدادا كبيرة  وقتلـــوا  والعتـــاد  الأرواح 
منهـــا ومن عناصر قوات الأســـد، موضحا 
أنـــه قتل أيضـــا خلال المعارك عشـــرات 
التابعين للواء 65. المقاتلين الإيرانييـــن 

وتأتـــي أهميـــة تلة العيـــس كونها 
حلـــب  ريـــف  فـــي  المرتفعـــات  أعلـــى 
الجنوبي، ويســـتطيع من يســـيطر عليها 
المحيطة  الجبهـــات  يجمّـــد خطـــوط  أن 
بالتلـــة عبـــر اســـتهدافها بشـــكل دوري 
مـــن قمة التلـــة، وتـــزداد أهميتها كونها 
تشـــرف علـــى طريـــق حلـــب - دمشـــق 
الدولـــي، ومركـــز انطـــلاق نحـــو بلدتي 

كفريـــا والفوعة الشـــيعيتين بريف إدلب.
كما أن لتلة العيس أهمية بالنسبة لمدينة 
حلـب حيـث تبعـد عنهـا حوالـي 35 كيلـو 
يسـتطيع  عليهـا  وبالسـيطرة  فقـط،  متـرا 
النظـام أن يشـن هجمـات علـى ريف حلب 
الغربـي ليطبـق حصاره علـى مدينة حلب.

وأشـار أبو سـلمان أحد مقاتلـي الثوار 
جيـش  قـادة  أن  »للعهـد«  تصريـح  فـي 
المعـارك  فـي  المشـاركة  قـرروا  الفتـح 
أن  بعـد  الجنوبـي،  حلـب  بريـف  الدائـرة 
سـيهدد  الـذي  الكبيـر  الخطـر  استشـعروا 
محافظـة إدلـب بأكملها في حال اسـتولت 

العيـس. قـوات الأسـد علـى تلـة 
ــارك ريـــف حلـــب  وتشـــارك فـــي معـ
ـــا،  ـــل أبرزه ـــن الفصائ ـــد م ـــي العدي الجنوب
حركـــة أحـــرار الشـــام وجيـــش الفتـــح 
ـــام  ـــوار الش ـــب ث ـــامية وكتائ ـــة الش والجبه
وجبهـــة النصـــرة وفيلـــق الشـــام وتجمـــع 
فاســـتقم كمـــا أمـــرت وعـــدة كتائـــب 

ــرى. ــل أخـ وفصائـ

تأمين خطوط دفاعية جديدة 

التي  والميليشـــيات  النظام  اســـتغل 
تقاتـــل إلى جانبه القصف الروســـي على 
مواقع الثوار فقـــرروا فتح معركة جنوبي 
حلب بهـــدف التقدم باتجـــاه ريفي حلب 
الجنوبـــي والشـــرقي، وفـــك الحصار عن 
وإشـــغال  العســـكري،  كويـــرس  مطـــار 
الثـــوار مـــن أجـــل الوصول إلـــى بلدتي 
نبـــل والزهـــراء بريـــف حلب الشـــمالي، 
وبالفعـــل تمكنـــوا من ذلـــك بعد هجمة 

عســـكرية ضخمة علـــى المنطقة.
قـوات  محاولـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأسـد تأميـن خطـوط دفاعيـة جديـدة فـي 
ريـف حلـب الجنوبـي عـن طريـق حشـد قـوة 
علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  كبيـرة  عسـكرية 
طريقـه الواصـل إلـى ريفـي حلـب الشـرقي 
والشمالي، إلا أن الثوار استطاعوا التقدم في 
كل مـن تلـة العيس وخان طومـان والبلدات 
الجنوبـي. الريـف  فـي  الموجـودة  والقـرى 

نزوح جماعي للأهالي

تســـبب القصـــف العنيـــف مـــن قبـــل 
روســـيا وقـــوات الأســـد التـــي اســـتهدفت 
بالريـــف  والمشـــافي  والبلـــدات  القـــرى 
الجنوبـــي، بالصواريـــخ الفراغيـــة والقنابـــل 
العنقوديـــة وقذائـــف المدفعيـــة والبراميـــل 
ــن  ــرة مـ ــداد كبيـ ــل أعـ ــرة، بمقتـ المتفجـ
الأطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن، مـــا 
أجبـــر آلاف الأســـر علـــى النـــزوح إلـــى 

ــا. ــر أمنـ مناطـــق أخـــرى أكثـ
بأكثـــر  النازحيـــن  أعـــداد  وتقـــدر 
ــال  ــن الأطفـ ــم مـ ــف أغلبهـ ــن 100 ألـ مـ
والنســـاء، حيـــث ينتشـــر بريـــف حلـــب 
الغربـــي 50 ألـــف نـــازح، كمـــا يضـــم ريـــف 
حلـــب الشـــمالي نحـــو 30 ألفـــا، فـــي حيـــن 

ــازح. ــف نـ ــب 20 ألـ ــف إدلـ ــد بريـ يوجـ
التـــي  والبلـــدات  القـــرى  وتعانـــي 
اســـتقبلت النازحيـــن مـــن الريـــف الجنوبـــي 
مـــن كثافـــة ســـكانية كبيـــرة،  لحلـــب 

كونهـــا أساســـا تحـــوي أعـــدادا كبيـــرة 
ـــاة. ـــص وحم ـــي حم ـــي محافظت ـــن نازح م

ساحة صراع إقليمية

يرى العديـــد من المراقبين أن معركة 
حلـــب بمســـاحتها وثقلهـــا الديمغرافـــي 
الكبيريـــن، تعد من أصعـــب المعارك في 
ســـورية، ويصعـــب التكهن بما ســـتؤول 
إليـــه الأمـــور، ويمكـــن اعتبارها ســـاحة 
مصغـــرة للصـــراع الإقليمـــي والدولـــي.

ــنوات  ــدار السـ ــى مـ ــه علـ ــك أنـ لاشـ
الثـــلاث الماضيـــة، شـــكلت حلـــب وريفهـــا 
ســـاحة اشـــتباك مفتوحـــة بيـــن مختلـــف 
كـــر  عمليـــات  وقـــع  علـــى  الأطـــراف، 
ـــرض  ـــن ف ـــرف م ـــن أي ط ـــر، دون تمك وف
المحافظـــة  علـــى  الكاملـــة  ســـيطرته 
بســـبب  ذلـــك  تحقيـــق  عـــن  لعجـــزه 
القـــوى  وكثـــرة  الواســـعة  مســـاحتها 

فيهـــا. المتواجـــدة  العســـكرية 
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الثوار يُفشلون مخططات قوات الأسد وإيران في ريف حلب الجنوبي

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي

العالقون على حواجز برزة 

بين الخطف والتهديد بالحصار.. أهالي برزة على صفيحٍ ســـاخن

تلـــة العيس كونها  تأتي أهمية 
أعلـــى المرتفعـــات فـــي ريف 
حلـــب الجنوبي، ويســـتطيع من 
يســـيطر عليها أن يجمّد خطوط 

بالتلة. المحيطـــة  الجبهات 

بمســـاحتها  حلـــب  معركــــــة 
ـــن  ـــي الكبيري ـــا الديمغراف وثقله
ـــي  ـــارك ف ـــب المع ـــن أصع ـــد م تع
ـــا  ـــن بم ـــب التكه ـــورية، ويصع س

ســـتؤول إليـــه الأمـــور.
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أوبامـــا قلق تجاه تصاعد العنف في ســـورية.. لكنّه 
يصرّح: »من الخطأ إرسال قوات برية للإطاحة بالأسد«

ــة  ــولان ومنظمـ ــة الجـ ــرائيل لهضبـ ــم إسـ ــرف بضـ ــن لا يعتـ ــس الأمـ مجلـ
التعـــاون الإســـامي تطالبهـــا بالانســـحاب

العد - مصعب الناصر

مواقف دي ميستورا

المبعـوث الخـاص للأمـم المتحدة إلى 
اسـتأنف  ميسـتورا  دي  سـتيفان  سـورية 
الأسـبوع الجـاري محادثـات جنيـف بغيـاب 
وفـد الهيئـة العليـا للمفاوضـات، الـذي أكّد 

التزامـه بقـراره تعليـق المشـاركة.
موقـــف  ميســـتورا  دي  وانتقـــد 
المعارضـــة، ووصفـــه بأنّه »اســـتعراض 
المفاوضـــات  أنّ  مؤكـــداً  سياســـي«، 
ســـتتواصل رغـــم انســـحاب المعارضة.

محادثـات  إنّ  ميسـتورا:  دي  وقـال 
المقبـل،  الأربعـاء  لغايـة  جنيـف ستسـتمر 
واعتبر أنّ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 
خطـر، وطالـب بعقـد اجتمـاع وزاري عاجل 
لمجموعـة العمـل الدوليـة حـول سـورية.

و فـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا دي 
ميســـتورا، في مؤتمـــر صحفي عقده في 
المقـــر الأممي بجنيـــف أن«وقف الأعمال 
العدائيـــة لا زال فعـــالاً، وذلـــك إذا مـــا 
نظرنـــا للمعايير بموضوعيـــة وللماضي، 
ولكنه في خطـــر وبحاجة لدعم ســـريع، 

وســـريعة«. قوية  لجهـــود  وبحاجة 
دي ميســـتورا أقـــرّ أنّـــه تـــمّ إحراز 
تقـــدم »متواضع« على صعيـــد توصيل 
للســـوريين  الإنســـانية  المســـاعدات 
المحاصريـــن، وأنّ حكومـــة الأســـد مـــا 
زالت تمنـــع دخـــول الإمـــدادات الطبية 
والجراحيـــة لبعـــض المناطـــق ووصـــف 

ذلـــك بأنـــه أمـــر »غيـــر مقبول«.
وقـــال دي ميســـتورا: إنّه ســـيعيّن 
مصيـــر  عـــن  للتحـــرّي  بـــارزاً  خبيـــراً 
الأيـــام  »فـــي  الســـوريين  المحتجزيـــن 

القادمـــة«. القليلـــة 
والتقـــى دي ميســـتورا يـــوم الجمعـــة 
ــا التقـــى  4/22 وفـــد نظـــام الأســـد، كمـ
وفـــد مـــا يســـمى »شـــخصيات الداخـــل«، 
والـــذي يضـــم شـــخصيات كانـــت قـــد 
اجتمعـــت فـــي القاعـــدة الروســـية فـــي  

ــة. ــم باللاذقيـ ــار حميميـ مطـ

مواقف المعارضة

بقرارها  التزمت  الســـورية  المعارضة 
تعليـــق المشـــاركة في مباحثـــات جنيف 
مؤكـــدة عـــدم مشـــاركتها فـــي جولـــة 
وقـــف  واشـــترطت  الحالـــي،  الأســـبوع 
النظـــام  يرتكبهـــا  التـــي  »المذابـــح« 
وتطبيق القرارات الدولية قبل اســـتئناف 

المحادثـــات.
ــات  ــا للمفاوضـ ــة العليـ ــق الهيئـ منسـ
ريـــاض حجـــاب انتقـــد بشـــدة موقـــف 
ــى  ــه علـ ــلًا إنّـ ــر، قائـ ــتورا الأخيـ دي ميسـ

مـــدى عاميـــن تولـــى فيهمـــا دي ميســـتورا 
منصـــب مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة الخـــاص 
أو  القتـــل  أعمـــال  تزايـــدت  لســـورية 
تضاعفـــت فضـــلًا عـــن تزايـــد عـــدد القـــرى 

والمناطـــق المحاصـــرة.
قـــرار تعليـــق  أنّ  وأضـــاف حجـــاب 
المشـــاركة جـــاء احتراماً للدم الســـوري.

 
موقف النظام

محادثـات  إلـى  النظـام  وفـد  رئيـس 
سـلّم  إنّـه  قـال:  الجعفـري،  بشـار  جنيـف 
وثيقـة تتضمّـن تعديـلات علـى ورقـة دي 
ميسـتورا، بخصـوص التعديـلات المقتـرح 

الدسـتور. إدخالهـا علـى 
وفـد  وأعضـاء  الجعفـري  وأجـرى 
النظـام لقاءيـن، يـوم الإثنيـن  4/25، مع 
دي ميسـتورا فـي إطـار مباحثـات جنيـف.

الجعفـري  قـال  اللقاءيـن  وعقـب 
اليـوم  »قدّمنـا  صحفيـة،  تصريحـات  فـي 
سـورية  إلـى  الخـاص  الأممـي  للمبعـوث 
الدسـتورية«،  بالتعديـلات  تتعلـق  وثيقـة 
اللقـاءات  سـيواصلون  أنهـم  مشـيراً 
الثلاثـاء، دون أن يشـير إلـى طبيعـة تلـك 
التعديـلات ودون أن يجيـب كذلـك علـى 

الصحفييـن. أسـئلة 

المواقف الأميركية

أوباما،  بـــاراك  الأميركـــي  الرئيـــس 
كانـــت لـــه مجموعـــة مـــن المواقف من 
القضية الســـورية خلال الأسبوع الحالي.

أوبامـــا قـــال يـــوم الجمعـــة 4/22: 
إنّ الأزمـــة الســـورية لا يمكـــن أن تحلّ 
دون مفاوضـــات سياســـية، وأنّها تتطلب 
التعامل مع أشـــخاص هو شـــخصيا على 

خـــلاف معهم.
وخـــلال زيارتـــه لألمانيا يـــوم الأحد 
4/24 قـــال أوبامـــا: إنّه »قلـــق للغاية« 
فـــي  العنـــف  أعمـــال  تصاعـــد  بشـــأن 
ســـورية،  معتبـــراً أنّ إقامـــة »منطقـــة 
آمنـــة« في ســـورية تمثّل مشـــكلة من 
التزاماً  العمليـــة، كونها تتطلـــب  الناحية 

كبيراً. عســـكرياً 
وأوضح أوباما خـــلال مؤتمر صحفي 
الألمانيـــة  المستشـــارة  مـــع  مشـــترك 
أنجيلا ميـــركل أنّ اعتراضـــه على إقامة 
المناطـــق الآمنـــة،« ليـــس نابعـــاً مـــن 
قوله،  بحســـب  أيديولوجيـــة«،  مواقـــف 
مؤكـــدًا أنهـــم »ناقشـــوا الأمـــر لمـــرات 
عـــدّة مـــع مســـؤولي وزارة الدفـــاع في 
الولايـــات المتحـــدة«، دون تقديم مزيدٍ 
مـــن التفاصيل حـــول ما آلـــت إليه تلك 

. ت شا لنقا ا
من ناحيتهـــا، قالت ميـــركل: إنّها لا 

تؤيـــد إقامة »منطقـــة آمنـــة« تقليدية 
في ســـورية، مضيفة أنها تشـــعر »بقلق 
الهدنة. الحفاظ علـــى  بالغ«حيال عـــدم 

تتفـــق  أنّهـــا  ميـــركل  وأوضحـــت 
مع أوبامـــا على ضـــرورة توجيـــه »كل 
الســـلام  إنجـــاح عملية  القوى« صـــوب 
عبـــر مباحثات جنيـــف، والتي قـــد تمهد 
الطريق لإنشـــاء منطقة إغاثة إنســـانية 
للاجئين الموجودين هناك، حســـب رأيها.

وفي تصريـــح آخر، قـــال أوباما: إن 
إرســـال قـــوات بريـــة للإطاحة بالأســـد 

خطأ. ســـيكون 
ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
)بي.بي.ســـي( عـــن أوبامـــا قولـــه في 
مقابلة يـــوم الأحد »ســـيكون من الخطأ 
أن ترســـل الولايات المتحدة أو بريطانيا 
العظمى أو مجموعة مـــن الدول الغربية 

قـــوات برية للإطاحة بالأســـد«.
الولايـــات  علـــى  إن  قـــال:  لكنـــه 
تســـتخدم  أن  أخـــرى  ودول  المتحـــدة 
نفوذهـــا الدولـــي لإقنـــاع حلفاء الأســـد 
علـــى  بالعمـــل  وإيـــران  روســـيا  مثـــل 
التوســـط فـــي عمليـــة انتقال سياســـي 

ســـورية. في 
أوبامـا أعلـن يـوم الإثنيـن عـن أكبـر 
زيـادة فـي عـدد القـوات البريـة الأمريكيـة 
في سـورية منذ بدء الحرب هناك بإرسـال 
250 جنديـاً إضافيـاً مـن القـوات الخاصـة.

وبهذه الخطوة ســـيزيد عـــدد القوات 
الأمريكية في ســـورية إلى ســـتة أمثاله 

ليصل إلـــى نحو 300. 
وأعلـن أوبامـا القـرار فـي ألمانيـا، في 
ختـام جولـة خارجية اسـتغرقت سـتة أيام، 

وقـال: إن الخطـوة تأتـي بعـد انتصـارات 
انتزعـت خلالهـا أراض مـن تنظيم الدولة.

وقـــال أوبامـــا فـــي خطـــاب »بالنظـــر 
ـــى  ـــت عل ـــق وافق ـــذي تحقّ ـــاح ال ـــى النج إل
إرســـال مـــا يصـــل إلـــى 250 جنديـــاً 
بمـــا  ســـورية  فـــي  إضافيـــاً  أمريكيـــاً 
يشـــمل قـــوات خاصـــة للحفـــاظ علـــى 

هـــذه القـــوة الدافعـــة«.
وأضاف أنّ القوات التي سيتم إرسالها 
لن تقود القتال على الأرض لكنها ستكون 
ومسـاعدة  التدريـب  لتقديـم  ضروريـة 
المتواصـل  سـعيها  فـي  المحليـة  القـوى 
التراجـع. علـى  الدولـة  تنظيـم  لإجبـار 

مـن جهـة أخـرى، قـال البيـت الأبيض 
ألمانيـا  وزعمـاء  أوبامـا  إنّ  بيـان:  فـي 
يـوم  دعـوا  وفرنسـا  وبريطانيـا  وإيطاليـا 
الإثنيـن الأطـراف فـي سـورية إلـى احترام 
والعمـل  القتاليـة  الأعمـال  وقـف  اتفـاق 

جنيـف. مباحثـات  نجـاح  علـى 
اجتمـاع  بعـد  الأبيـض  البيـت  وقـال 
بألمانيـا  هانوفـر  فـي  الخمسـة  للزعمـاء 
وقـف  لاحتـرام  الأطـراف  جميـع  »ادعـوا 
بوصـول  والسـماح  القتاليـة  الأعمـال 
فـي  والمسـاهمة  الإنسـانية  المسـاعدات 
الانتقـال  بشـأن  جنيـف  مباحثـات  نجـاح 

سـي. لسيا ا

تصريحـات نتنياهـو حـول الجـولان 
لمحتل ا

رئيـــس  أكّـــد  آخـــر،  شـــأن  وفـــي 
بنياميـــن  »الإســـرائيلي«  الـــوزراء 
أنّ   4/21 الخميـــس  يـــوم  نتنياهـــو 

ـــر«  ـــط أحم ـــة »خ ـــولان المحتل ـــة الج هضب
وســـتبقى تحـــت الســـيادة »الإســـرائيلية«.

وقال نتنياهو في مســـتهل محادثات 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
في موســـكو: إنّ سياســـة »إســـرائيل« 
الأمنيـــة تتمثّل في منع تحويل أســـلحة 
متقدمـــة من إيران وســـورية إلى »حزب 
الله« فـــي لبنان، وإحباط فتح ما ســـماها 

جبهـــة إرهاب أخرى مـــن الجولان.
وأضـــاف »لـــن نعـــود إلـــى الفتـــرة 
التي تـــم فيها قصـــف بلداتنـــا وأطفالنا 
من مرتفعـــات الجـــولان، لذلـــك إذا تمّ 
أم  بســـورية  تســـوية  إلـــى  التوصـــل 
الســـيادة  تحـــت  ســـتبقى  الجـــولان  لا، 

الإســـرائيلية«. 
وفـــي القاهرة، تبنّت الـــدول العربية 
»التصريحـــات  يديـــن  قـــراراً  بالإجمـــاع 
لنتنياهـــو،  والتصعيديـــة«  العدوانيـــة 
ونـــددت بقيـــام الحكومـــة الإســـرائيلية 
علـــى  الأســـبوعي  اجتماعهـــا  بعقـــد 
أرض الجـــولان، كمـــا حـــذّر القـــرار من 
»المحاولات الإســـرائيلية المتكررة الرامية 
إلى فرض الأمـــر الواقع لضـــم الجولان، 
مؤكـــداً أنّ تلك الخطوة تشـــكل »تحدّياً 

صارخـــاً لإرادة المجتمـــع الدولـــي«.
ــــا  ــــة رفضه ــــة العربي ــــت الجامع وأعلن
المســــتوطنين  مــــن  المزيــــد  »نقــــل 
الإســــرائيليين إلــــى الجــــولان العربــــي 
الســــوري المحتــــل، ورفــــض كل مــــا 
ــــلال الإســــرائيلي  ــــذه ســــلطات الاحت تتخ
مــــن إجــــراءات تهــــدف إلــــى تغييــــر 
والطبيعــــي  القانونــــي  الوضــــع 

للجــــولان«. والديمغرافــــي 
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ــي  ــي فـ ــن الدولـ ــس الأمـ ــد مجلـ أكـ
ــاء،  ــس الثلاثـ ــاء أمـ ــق مسـ ــاع مغلـ اجتمـ
ــرائيل لهضبة  ــم إسـ ــرف بضـ ــه لا يعتـ أنـ
ــي حين  ــة، فـ ــورية المحتلـ ــولان السـ الجـ
ــأن  ــم المتحدة عن قلقها بشـ ــرت الأمـ عبـ
ــولان  ــن الجـ ــرائيلية عـ ــات الإسـ التصريحـ
ــال  وقـ ــر.  يتغيـ ــم  لـ ــه  إن وضعـ ــة:  قائلـ
ــدة  ــم المتحـ ــدى الأمـ ــن لـ ــدوب الصيـ منـ
ــس الأمن  ــي«، رئيس مجلـ ــه يـ ــو جيـ »ليـ

ــد  ــن بعـ ــهر للصحفييـ ــذا الشـ ــي لهـ الدولـ
ــروا  ــس عبـ ــاء المجلـ ــاع: إن أعضـ الاجتمـ
ــأن التصريحات  ــق بشـ ــن قلقهم العميـ عـ
ــأن  ــة الأخيرة بشـ ــي الآونـ ــرائيلية فـ الإسـ
ــددوا على أن وضع الجولان  الجولان وشـ
ــه يي أن  ــو. وأضاف جيـ ــا هـ ــزال كمـ لا يـ
ــذي صدر  ــم 497، الـ ــس رقـ ــرار المجلـ قـ
ــرائيل آنذاك  ــول قرار إسـ ــام 1981  حـ عـ
ــا القضائي  ــق قوانينها واختصاصهـ تطبيـ
ــل دون أي تأثير  ــاء باطـ ــا للقضـ وإدارتهـ
ــل،  ــياق متصـ ــي سـ ــي. وفـ ــي دولـ قانونـ

ــلامي،  الإسـ ــاون  التعـ ــة  منظمـ ــت  دعـ
ــى  إلـ ــي  الدولـ ــع  المجتمـ ــس،  أمـ ــاء  مسـ
ــرائيل  ــي إلزام إسـ ــؤولياته فـ تحمل مسـ
ــة، التي  ــرعية الدوليـ ــذ قرارات الشـ بتنفيـ
ــن  مـ ــل  الكامـ ــحاب  الانسـ ــى  إلـ ــو  تدعـ
ــا  ــا فيهـ ــة، بمـ ــة المحتلـ ــي العربيـ الأراضـ
ــي  ــورية، والأراضـ ــولان السـ ــة الجـ هضبـ
ــبعا، وتلال كفر  ــطينية، ومزارع شـ الفلسـ
ــة  ــاع اللجنـ ــة. وأدان اجتمـ ــوبا اللبنانيـ شـ
ــع لمندوبي  ــتثنائي الموسـ التنفيذية الاسـ
ــأن  ــذي عقد بشـ ــلامي، الـ ــاون الإسـ التعـ

ــة بمدينة جدة  ــولان، في مقر المنظمـ الجـ
ــرائيلية  ــام الحكومة الإسـ ــعودية، قيـ السـ
ــبوعية في  ــتها الأسـ ــد جلسـ ــرا بعقـ مؤخـ
ــات  ــن تصريحـ ــا مـ ــا تلاهـ ــولان، ومـ الجـ
ــرائيلية بنيامين  ــة الإسـ ــس الحكومـ لرئيـ
ــة،  الهضبـ ــأن  بـ ــادت  نـ ــي  التـ ــو،  نتنياهـ
ــرائيل إلى الأبد. واعتبرت  ستبقى بيد إسـ
ــي بيان لها  ــلامي فـ منظمة التعاون الإسـ
ــتمرة لتكريس  أن محاولات الاحتلال المسـ
ــا  ــاكا صارخـ انتهـ ــد  يعـ ــولان،  الجـ ــم  ضـ
ــن، والجمعية العامة  لقرارات مجلس الأمـ

ــادئ  ــة، ومبـ ــدة ذات الصلـ ــم المتحـ للأمـ
ــدوب الدائم  ــي. وأكد المنـ القانون الدولـ
ــة، رئيس  ــدى المنظمـ ــت لـ ــة الكويـ لدولـ
ــي، على عروبة  ــاع، صالح الصقعبـ الاجتمـ
ــرارات  لقـ ــتنادا  اسـ ــوري،  السـ ــولان  الجـ
ــات  ومنظمـ ــي،  الدولـ ــن  الأمـ ــس  مجلـ
ــال الصقعبي: إن  ــلامية. وقـ ــة وإسـ عربيـ
ــره أن  ــاع المنظمة يثبت للعالم بأسـ اجتمـ
ــض ويدين كافة  ــلامي، يرفـ ــم الإسـ العالـ
ــرائيلية على  الإسـ العدوانية  ــات  الممارسـ

ومواطنيه. ــولان،  الجـ

الرئيس الأميركي - باراك أوباما
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العهد - ضياء الشامي

»الله أكبــــر كبيــــراً، والحمــــد لله كثيــــراً.. 
ــب  ــ ــف حل ــ ــي ري ــ ــود ف ــ ــر الأس ــ ــدأَ زئي ــ ب
ــــر  ــــا أبطــــال، الله أكب ــــر ي الجنوبــــي، الله أكب
يــــا مجاهديــــن. تدميــــر رشــــاش دوشــــكا 
بــــدأ  طومــــان،  خــــان  جبهــــة  علــــى 
ــواع  ــ ــة أن ــ ــد بكاف ــ ــدون بالتمهي ــ المجاه
الأســــلحة، الدعــــاء للأبطــــال بالثبــــات 
ــتغفار«. ــ ــــن الاس ــروا م ــ ــــن، وأكث والتمكي

بهــــذه الكلمــــات البســــيطة المفعمــــة 
بالحمــــاس بــــدأ أبــــو شــــمس يومــــه 
الاعتيــــادي فــــي مرصــــد معرشمشــــة 
ــوت  ــ ــان، ذاك الص ــ ــرة النعم ــ ــرقي مع ــ ش
ــــذي  ــــكان وال ــــاد ســــماعه السّ ــــي اعت الت
ــــت  ــــث  أصبح ــــوا، حي ــــا ذهب ــــوُه أينم ألف
يرافــــق  الــــذي  الصــــوت  »المراصــــد« 

النــــاس فــــي حياتهــــم اليوميــــة.

الحاجة تولّد الإعلام البديل

بــــدأت ظاهــــرة انتشــــار المراصــــد 
ــورية  ــ ــورة الس ــ ــي للث ــ ــام الثان ــ ــي الع ــ ف
ــــي  ــــات العســــكرية الت ــــة العملي ــــع بداي م
ــق  ــ ــى المناط ــ ــد عل ــ ــوات الأس ــ ــنتها ق ــ ش
ــــث أن انقطــــاع الاتصــــالات  ــــرة، حي الثائ
الهاتفيــــة وحتــــى خدمــــات الإنترنــــت 
خلقــــت حاجــــة  لتناقــــل الأخبــــار المحليــــة 

ــــاس. ــــن الن بي
ومــــرور  الحاجــــة  ازديــــاد  ومــــع 
ــــور،  ــــي الظه ــــدأت المراصــــد ف ــــن ب الزم
ــــة،  ــــزات بدائي ــــة وتجهي ــــادرات فردي بمب
حيــــث كانــــت هنــــاك حاجــــة لرصــــد 
وطيرانــــه  الأســــد  جيــــش  تحــــركات 
وقذائفــــه، فظهــــرت المراصــــد والتــــي 
قدمــــت إعلامــــاً بديــــلًا، اســــتطاع أن 
ــــا يجــــري  ــــن م ــــة الوصــــل بي يكــــون صل
ــــن  ــــن المدنيي ــــارك وبي ــــى أرض المع عل

فــــي المناطــــق المحــــررة.
 أبــــو شــــمس مســــؤول مرصــــد 
معرشمشــــة يتحــــدّث »للعهــــد« عــــن 
ــل  ــ ــلًا: »أعم ــ ــد قائ ــ ــي المراص ــ ــه ف ــ عمل
منــــذ أربــــع ســــنوات فــــي المرصــــد 
ــان  ــ ــــض الأحي ــي بع ــ ــردي ف ــ ــكل ف ــ بش
وبالتعــــاون مــــع المراصــــد الأخــــرى 
ــــة  ــــدي أي ــــن ل ــــم تك ــــرى،  ل ــــاً أخ أحيان
خبــــرة فــــي العمــــل لكنــــي تعلمتــــه مــــن 
ــذي  ــ ــى، وال ــ ــو المثن ــ ــهيد أب ــ ــي الش ــ أخ
ــــف،  ــــارك وادي الضي ــــلال مع ــــهد خ استش
ــــوم  ــــه، وأق ــــدلاً عن ــــد ب ــــتلمت المرص فاس
ــــان  ــــرة النعم ــــف مع ــــة ري ــــاً بتغطي حالي
الشــــرقي و أريــــاف حمــــاة و حلــــب 

ــاحل«. ــ ــان والس ــ ــل التركم ــ وجب

أدوات بدائية.. ودعم شحيــح 

ــوم  ــذي تقـ ــل الـ ــة العمـ ــم أهميـ رغـ
ــداً لـــم يتبـــن أو  ــد إلا أن أحـ ــه المراصـ بـ
ــره  ــذا العمـــل ويســـعى لتطويـ يدعـــم هـ
ـــد، ليتحـــول إلـــى شـــبكة إنـــذار  بشـــكل جي
ــب  ــى تجنـ ــن علـ ــاعد المدنييـ ــرٍ تسـ مبكـ

ويـــلات القصـــف.
أبـــي  كمرصـــد  المراصـــد،  فأغلـــب 
شـــمس فـــي شـــرقي معـــرة النعمـــان 
ـــة، وهـــي  ـــأدوات بســـيطة وبدائي ـــل ب يعم
عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن  قبضـــات 
اللاســـلكي البســـيطة ومحطـــة تنصـــت 
بدائيـــة وبطاريـــة كهربائيـــة، وقـــد قـــام 
هـــذا المرصـــد بمبـــادرة فرديـــة ولـــم 
يدعمـــه أحـــد حتـــى الآن، بـــل إن بعـــض 
التجهيـــزات قـــد اشـــتراها أبـــو شـــمس 
ــد  ــي الجديـ ــاص كالهوائـ ــه الخـ ــن مالـ مـ

للمحطـــة.
ــب  ــس عصـ ــة التجسـ ــر محطـ  وتعتبـ
يتـــم  طريقهـــا  فعـــن  المرصـــد  عمـــل 
ــا كانـــت  ــرددات البـــث، و كلمـ ــراق تـ اختـ
اختـــراق  مـــن  تمكنـــت  تطـــوراً  أكثـــر 

تـــرددات الجيـــش المشـــفرة، إلا أن اختـــراق 
ـــر صعـــب،  ـــرددات بشـــكل عـــام أمـــر غي الت
إذ يمكـــن اختـــراق 80% مـــن تـــرددات 
ــن أن  ــلا يمكـ ــيطة فـ ــزة بسـ ــث بأجهـ البـ
يبقـــى التـــردد محميـــاً لمـــدة تزيـــد علـــى 
ـــدء المعركـــة أو مـــن  ـــذ ب نصـــف ســـاعة من

ــردد. ــغيل التـ ــة تشـ لحظـ
 يتابــــع أبــــو شــــمس: »عملنــــا ليــــس 
ــــن المشــــاكل،  ــــر م ــــه الكثي ســــهلًا وفي
ــرض  ــ ــان تتع ــ ــن الأحي ــ ــر م ــ ــي كثي ــ فف
ــــويش  ــا للتش ــ ــــي نتابعه ــــرددات الت الت
ــــل راشــــدات النظــــام،  كمــــا أن  مــــن قب
بعــــض المراصــــد وخاصــــة القريبــــة 
مــــن الجبهــــات تكــــون عرضــــة للقصــــف، 
ــــى  ــــا عل ــــام،  أم ــــد ع ــــى صعي ــــذا عل ه
صعيــــد خــــاص فــــلا يخلــــو العامــــل 
ــــى  ــــد،  فعل ــــن التهدي ــــي المرصــــد م ف
ــــي  ــــال تعرضــــت خــــلال عمل ســــبيل المث
لمحاولتــــي اغتيــــال لأنــــي عممــــت اســــم 
أحــــد الجواســــيس فــــي منطقــــة محــــررة 
وحــــذرت النــــاس مــــن التعامــــل معــــه«.

شبكة رصد وإنذار مبكر 

يوجـــد فـــي كل منطقـــة أو قريـــة 
ــة  ــة المحليـ ــام الإذاعـ ــوم مقـ ــد يقـ مرصـ
وخاصـــة فـــي المناطقـــة المرتفعـــة التـــي 
ـــد  ـــل المراص ـــا، تعم ـــى ماحوله ـــرف عل تش
ــى  ــوم علـ ــاعة وتقـ ــرين سـ ــاً وعشـ أربعـ
ـــوار،  ـــار المعـــارك وانتصـــارات الث نقـــل أخب
ــن  ــم وأماكـ ــد قذائفهـ ــم  ورصـ وتوجييهـ
ســـقوطها وتصحيـــح الســـمت الخاطـــئ 
ــركات جيـــش  ــد تحـ ــى رصـ ــة إلـ بالإضافـ
العمـــل الأهـــم لأغلـــب  الأســـد، لكـــن 
المراصـــد يتجلـــى فـــي اختـــراق تـــرددات 
البـــث لقـــوات الأســـد ومتابعـــة تحركاتهـــم 
وبالـــذات تحـــركات الطيـــران، حيـــث تقـــوم 
طائـــرات الأســـد قبـــل إقلاعهـــا ببـــث 
معلومـــات عـــن وجهتهـــا  وهدفهـــا بشـــكل 
وهـــي  معينـــة  تـــردادت  علـــى  مرمـــز 
التـــي يرصدهـــا الثـــوار بهـــدوء ويتـــم 
ـــات  ـــى القبض ـــرة عل ـــة الطائ ـــم  وجه تعمي

)اللاســـلكي(. 
ــرة  ــ ــاب الخب ــ ــوار اكتس ــ ــتطاع الث ــ اس
التــــي تمكنهــــم مــــن معرفــــة آليــــة 
إصــــدار الأوامــــر وفــــك تلــــك الرمــــوز 
ــــرة  ــــة الطائ ــــؤ بوجه والتشــــفيرات والتنب
ــــا  ــــا مم ــــل وصوله ــــن قب ــــه المدنيي وتنبي
يســــمح لهــــم بالابتعــــاد عــــن التجمعــــات 
للملاجــــئ،   والذهــــاب  والأســــواق 
الطلعــــات  توثيــــق  إلــــى  بالإضافــــة 
الجويــــة ونتائجهــــا، ورصــــد القذائــــف 
ــن  ــ ــز والأماك ــ ــن الحواج ــ ــرج م ــ ــي تخ ــ الت
التــــي تســــتهدفها، ولا يقتصــــر عمــــل 
ــــة  ــــداث المعرك ــــل أح ــــى نق المرصــــد عل
ــات  ــ ــر كلم ــ ــل الخب ــ ــد أن يتخل ــ ــل لا ب ــ ب
إيمانــــي   وتثبيــــت  ودعــــم  حمــــاس 

وتشــــجيع و دعــــاء.
يقـــل  لا  عمـــلًا  للمرصـــد  أن  كمـــا 
وفـــق  المرصـــد  يبـــث  حيـــث  أهميـــة، 
لعناصـــر  معلومـــات   معينـــة  تـــرددات 
الإســـعاف  و طواقـــم  المدنـــي  الدفـــاع 
ـــارات  ـــدوث الغ ـــق ح ـــى مناط ـــدهم إل ترش
ـــودة  ـــال ع ـــي ح ـــم ف ـــف  وتنبيهه أو القص
ـــم  ـــة لتقدي ـــد، بالإضاف ـــن جدي ـــران م الطي
حصيلـــة يوميـــة للشـــهداء فـــي مناطـــق 

ــرى.  أخـ

بين الإيجابيــات والسلبيــات 

ـــلًا  ـــاً بدي تقـــدم المراصـــد إعلامـــاً محلي
يتابـــع حيـــاة النـــاس اليوميـــة وينقـــل 
ـــة  ـــار، بطريق ـــن الأخب ـــم م ـــا يهمه ـــم م له
شـــعبية عفويـــة تختلـــف بيـــن واحـــد وآخـــر 
حســـب الخلفيـــة الثقافيـــة للقائـــم علـــى 

العمـــل.
ويختلــــف العمــــل بيــــن مرصــــد وآخــــر  

ــــض  ــــه، فبع ــــي تدعم ــــة الت حســــب الجه
ــــوم  ــــي  تق ــــك الت المراصــــد وخاصــــة تل
بدعــــم ذاتــــي أو بدعــــم مدنــــيّ بســــيط 
تكــــون مهمتهــــا رصــــد حــــركات الطيــــران 
ونقــــل أهــــم التعميمــــات المحليــــة بينمــــا 
ــن  ــ ــاً م ــ ــى دعم ــ ــر يتلق ــ ــوع آخ ــ ــد ن ــ يوج
بعــــض الفصائــــل  ويســــاعدهم فــــي 
ــــم  ــــة رماياته ــــم ومتابع ــــة معاركه تغطي
ــــة تحــــركات العــــدو،  كمــــا توجــــد  ومراقب
إمكانيــــات  ولهــــا  مشــــهورة  مراصــــد 
كبيــــرة  ونطــــاق بــــث واســــع يمكــــن 
ــــة ــــا محافظــــة كامل  أن تغطــــي بأخباره

أو أكثـــــر.
ــض  ــن بعـ ــو مـ ــل لا يخلـ إلا أن العمـ
علـــى  يؤخـــذ  مـــا  فكثيـــراً  الأخطـــاء 
ـــدم  ـــا، وع ـــن أنبائه المراصـــد التضـــارب بي
ــر  ــر، الأمـ ــل الخبـ ــي نقـ ــة فـ ــي الدقـ توخـ
الـــذي يفقدهـــا المصداقيـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان، وقـــد تتســـرع بعـــض المراصـــد 
ـــا  ـــم عليه ـــرض التكت ـــار يفت ـــث أخب ـــي ب ف

لأهـــداف عســـكرية.

المراصد أم الإذاعات ؟!

لـــم تســـتطع الإذاعـــات الســـورية 
الداخـــل أن تجـــذب  فـــي  تبـــث  التـــي 
ــي  ــر فهـ ــكل كبيـ ــن بشـ ــام المواطـ اهتمـ
ـــل  ـــذي يحتاجـــه، ب ـــر ال ـــه الخب ـــدم ل ـــم تق ل
ـــاً  ـــاً منوع ـــل طابع ـــا تحم ـــب برامجه إن أغل
لا يتناســـب مـــع قســـاوة الحيـــاة تحـــت 

ــرب. الحـ
ــامي  ــر الشـ ــو بكـ ــط أبـ ــول الناشـ يقـ
ــد  ــد: »يعتمـ ــاص للعهـ ــح خـ ــي تصريـ فـ
المحـــررة،  المناطـــق  فـــي  النـــاس 
خاصـــة فـــي إدلـــب، بشـــكل كبيـــر علـــى 

ــاس  ــن النـ ــر بيـ ــث تنتشـ ــد حيـ المراصـ
اللاســـلكية  القبضـــات  ورجـــالا  نســـاء 
فهـــي صغيـــرة الحجـــم ســـهلة الحمـــل، 
لاتحتـــاج إلـــى كهربـــاء، يـــدوم شـــحنها 
حتـــى ثلاثـــة أيـــام، وتنقـــل للنـــاس 
خاصـــة  يحتاجونهـــا،  التـــي  الأخبـــار 
الطائـــرات،  بحركـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
ــاوز  ــن لا يتجـ ــة الثمـ ــا رخيصـ ــا أنهـ كمـ
ــد  ــين دولارا، وقـ ــدة خمسـ ــعر الواحـ سـ
أصبحـــت بدائـــل للهاتـــف والمذيـــاع أو 
 حتـــى التلفـــاز وبـــات بثهـــا متاحـــا فـــي

كل مكـــان«.
 وعلــــى الرغــــم  مــــن أن بعــــض 
القبضــــات اللاســــلكية تحــــوي علــــى 
أن  إلا   ،fm موجــــة  يســــتقبل  راديــــو 
النــــاس لا تهتــــم كثيــــراً بمتابعــــة برامــــج 
ــي  ــ ــا تول ــ ــدر م ــ ــورية بق ــ ــات الس ــ الإذاع
اهتمامــــاً لتوجيهــــات المراصــــد، فهــــي 
الســــبيل الأول لديهــــم لمعرفــــة تحــــركات 
الطيــــران وآخبــــار المعــــارك فــــي كل 
ــلاع  ــ ــة للاط ــ ــورية، بالإضاف ــ ــق س ــ مناط
علــــى  أســــعار المــــازوت والبنزيــــن و 
البحــــث عــــن مفقوديــــن والاســــتجابة 
لنــــداءات التبــــرع بالــــدم للمشــــافي و 
ــل  ــ ــة بالعط ــ ــات الخاص ــ ــة التعميم ــ معرف
وأيــــام الــــدوام المدرســــية والاطــــلاع 
علــــى أســــعار الســــلع الأساســــية كالخبــــز 
ــدا  ــ ــران ع ــ ــل الأف ــ ــت عم ــ ــة توقي ــ ومعرف
ــــة  ــــات معين ــــرات لتجنــــب طرق ــــن التحذي ع
ــة  ــ ــل قناص ــ ــن قب ــ ــودة م ــ ــا مرص ــ لكونه

ــوح. ــ ــام أو مفت ــ النظ
وبينمـــا تحـــاول الإذاعـــات جهدهـــا 
لمواكبـــة الخبـــر فـــور وقوعـــه، وتقديـــم 
ــات  ــض الإذاعـ ــدأت بعـ ــد بـ ــد، فقـ المفيـ
المحليـــة التـــي تبـــث مـــن الداخـــل بإذاعـــة 

النـــاس   لتنبيـــه  المرصـــد  تعميمـــات 
ومتابعـــة همومهـــم.

ــــة  ــــة ومقدم ــــي« مذيع ــــور الأيوب »ن
ــورية   ــ ــائم  س ــ ــة نس ــ ــي إذاع ــ ــج ف ــ برام
ــرص  ــ »نح ــة:  ــ قائل ــد  ــ للعه ــدث   ــ تتح
ــم دوري كل  ــ ــى تقيي ــ ــة عل ــ ــي الإذاع ــ ف
ــوزع  ــ ــتبيانات ت ــ ــر اس ــ ــهر عب ــ ــتة أش ــ س
ــن  ــ م ــل  ــ الداخ ــي  ــ ف ــاس  ــ الن ــى  ــ عل
ــام  ــ اهتم ــة  ــ لمعرف ــن  ــ مندوبي ــل  ــ قب
ــاء  ــ ــاكلهم وبن ــ ــة مش ــ ــاس ومواكب ــ الن
ــز  ــ ــم التجهي ــ ــج  يت ــ ــك النتائ ــ ــى تل ــ عل
 للــــدورة البرامجيــــة القادمــــة  اســــتجابة

لآراء النـــاس«.
البـــث  »يعانـــي  نـــور:  وتتابـــع 
الإذاعـــي فـــي الداخـــل مـــن صعوبـــات. 
فالوضـــع الأمنـــي و القصـــف لـــه دور 
ـــر فـــي اســـتقطاب الجمهـــور، فعندمـــا  كبي
نحقـــق انتشـــاراً معينـــاً فـــي منطقـــة 
ونســـبة متابعـــة قـــد يتســـبب القصـــف 
نفقـــد  المواطنيـــن وبالتالـــي  بنـــزوح 
ــت  ــاكل الإنترنـ ــا أن مشـ ــا، كمـ متابعينـ
والكهربـــاء مـــن أبـــرز المشـــكلات التـــي 
تعيـــق انتشـــار الإذاعـــات بشـــكل واســـع«.

ــة  ــرة تفصـــل بيـــن لحظـ مـــدة قصيـ
إفراغهـــا  ولحظـــة  الطائـــرة  انطـــلاق 
لصواريـــخ المـــوت، يصـــدح خلالهـــا صـــوت 
الســـكان  فيتراكـــض  منـــذراً،  المرصـــد 
فـــي الوجهـــة المحـــددة إلـــى الملاجـــئ 
تاركيـــن أعمالهـــم وحوائجهـــم، ويتجهـــز 
والإســـعاف  المدنـــي  الدفـــاع  رجـــال 
ــرد  ــون مجـ ــد تكـ ــا. قـ ــتقبال الضحايـ لاسـ
دقائـــق معـــدودة ولكنهـــا كافيـــة لأن 
أو  مـــوت  مـــن  إنســـان  حيـــاة  تنقـــذ 
ـــود لصـــوت ـــة، والفضـــل يع ـــة محقق  إصاب

اسمــه »مرصـــد«.

إنذار مبكّر  المراصد.. إعامٌ محلي وشـــبكة 

أبو شمس  - مرصد معرشمشة شرقي معرة النعمان 

تـــرددات  وفق  المرصـــد  يبـــث 
لعناصـــر  معلومـــات   معينـــة 
طواقـــم  و  المدنـــي  الدفـــاع 
إلـــى  ترشـــدهم  الإســـعاف 
أو  الغـــارات  حـــدوث  مناطـــق 
القصـــف  وتنبيههـــم في حال 
عـــودة الطيـــران مـــن جديـــد، 
بالإضافة لتقديـــم حصيلة يومية 
للشـــهداء في مناطـــق أخرى.

المراصد  الأهم لأغلـــب  العمـــل 
يتجلـــى فـــي اختراق تـــرددات 
البـــث لقـــوات الأســـد ومتابعة 
تحـــركات  وبالـــذات  تحركاتهـــم 
طائرات  تقـــوم  حيث  الطيـــران، 
ببـــث  إقلاعهـــا  قبـــل  الأســـد 
وجهتهـــا   عـــن  معلومـــات 
وهدفهـــا بشـــكل مرمـــز على 
التي  تـــردادت معينـــة وهـــي 
يرصدهـــا الثـــوار بهـــدوء ويتم 
الطائـــرة  وجهـــة  تعميـــم  
)اللاســـلكي(.  القبضـــات  على 



الأربعــاء 20 رجب 1437 الموافق 27 إبريــل 2016

5

صحيفـــة العهــد | العدد الثــالث والستون

تتميـــز اللحظـــة العربيـــة التاريخية 
الراهنـــة، والتـــي افتتحت مـــع الثورات 
التونســـية،  بالثـــورة  بـــدءاً  العربيـــة، 
فـــي جريانها  واســـتمرت  تتوقـــف  ولم 
الكاســـح بعدد مـــن الســـمات الكبرى، 
والتـــي تجعـــل منهـــا لحظـــة تاريخية 
مختلفـــة تتصـــل بمـــا قبـــل وتنفصل 
عنـــه، تتصـــل بكونهـــا نتاجـــاً لدفـــع 
التاريـــخ منذ عقـــود، ولحركتـــه الخفية 
ولكـــن الحثيثة نحـــو اللحظـــة الجارية، 
وتنفصـــل بمـــا تؤســـس له مـــن زمن 
قـــادم مختلـــف منفصـــل عما ســـبق، 
فهـــي بهـــذا الاعتبـــار لحظـــة انتقالية، 
تتخـــذ طابع الغلـــق وطابـــع الفتح في 
الوقت نفســـه، تغلق زمنـــاً وتفتح آخر 
ومـــا كانت هـــذه صفتـــه، وهـــو واقع 
بين نقيضيـــن فلا بد وأن يكـــون قلقاً 

ومتحـــولاً وســـائلًا وعنيفـــاً ودموياً.
العثمانيـــة،  الدولـــة  انهيـــار  منـــذ 
العالـــم  والغـــزوة الاســـتعمارية علـــى 
الإســـلامي، وفـــي القلـــب منـــه العالم 
العربـــي، وفـــي القلـــب منـــه، منطقة 
القلـــب  وفـــي  الخصيـــب،  الهـــلال 
العـــرب  وحرمـــان  فلســـطين،  منهـــا 
والمســـلمين مـــن تطويـــر نموذجهـــم 
وتلمـــس طريقهم بمعزل عـــن العامل 
الاســـتعماري القهـــري،  ومنذ تشـــكل 
الحدود  المؤسســـة على  العربية  الدولة 
)الكولونياليـــة(  بمـــا تمثله مـــن نتاج 
اســـتعماري منـــذ ذلـــك الوقـــت، الذي 
هـــو فاتحـــة زمن العـــرب علـــى الأقل 
منـــذ العـــام 1917م وحتى آخـــر العام 
2010م، عاش العـــرب زمنا واحدا وإن 
تخللتـــه أحـــداث كبرى، منهـــا انقلابات 
عواصـــم  وســـقوط  هائلـــة  وحـــروب 
عربيـــة دون أن ينفك بطبيعـــة الحال 

عـــن مؤثـــرات إقليمية ودوليـــة مدوية 
الأفغاني،  والجهـــاد  الإيرانية،  كالثـــورة 

ثم ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي.
كان ذلـــك هـــو الزمـــن الطغياني 
الدولـــي،  الطغيـــان  إلـــى  المحكـــوم 
الجديـــدة، مع  بأشـــكاله الاســـتعمارية 
انغـــلاق تـــام فـــي نوافذ الخـــروج من 
ذلـــك الزمن واســـتحكام تـــام لعنصري 
أي  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الفاعليـــة 
عنصـــري الطغيـــان الداخلـــي والعمالة 
للقـــوى الدولية، وانحكام شـــبه مطلق 
بســـقف  والإصـــلاح  التغييـــر  لقـــوى 
النمـــوذج  أي  الموجـــود،  النمـــوذج 
الطغيانـــي المرتبط عضويـــاً بالمصالح 
ظلـــت  وقـــد  الكبـــرى،  الاســـتعمارية 
أثناء ذلـــك كل عمليات الفعـــل المؤثر 
منحصـــرة في القـــوى النخبوية النافذة، 
ســـواء كانت  سياســـية أو عسكرية مع 
فشـــل للفاعليـــن غيـــر التقليديين، أي 
الفاعليـــن مـــن خـــارج المنظومة حتى 
إلى ســـقفها، كالحركات  احتكمـــوا  وإن 
الإســـلامية والجهاديـــة، دون أن يعني 
هـــذا أن جهودهـــا كانـــت فعـــلا فـــي 
الفـــراغ، وإنمـــا هي جـــزء مـــن عملية 
الدفـــع التاريخي الـــذي يتراكم بمجمل 
مؤثراتـــه وعواملـــه حتـــى يصـــب في 

المراد. الزمـــن 
اللحظـة  هـذه  بـه  تميـزت  مـا  إذن 
تحـول  فـي  كان  ابتـداء،  التاريخيـة 
الهامشيين والمهمشـين والمستضعفين، 
غيـر  الفاعليـن  أقـل  مـن  يمثلونـه  بمـا 
فاعـل  إلـى  وأثـراً،  دوراً  التقليدييـن 
رغـم  مكافـئ،  ثـم  مبـادر  رئيـس 
انكفاءاتـه المتوقعـة فـي لحظـة انتقالية 
مـن هذا النـوع، أي أن الفاعل الأساسـي 
اللحظـة كان الأفـراد  الـذي افتتـح هـذه 

والشـعوب، ولـم يكـن النخـب السياسـية 
والعسـكرية، وهـذا فعـل بحجمـه وأثـره 
أساسـية  سـمة  منـه  يجعـل  مـا  جديـد، 
تجعـل هـذه اللحظـة مختلفـة ومفترقـة، 
وقـد ظـل هذا العامـل حاضـراً حتى الآن، 
تبلـوره  فـي  أو  الأولـى  بصورتـه  سـواء 
فـي المسـتوى الثانـي مـن الفاعليـن غير 
المنظمـة  الأنمـاط  فـي  أي  التقليدييـن، 
التـي تعيـد نظم الأفراد في أنسـاق ذات 

واع. جماعـي  طابـع 
بالإضافـة إلـى هـذه السـمة، تأتـي 
سـمات الانتشـار الواسـع والمتزامـن ثـم 
وقوتـه  عمقـه  فـي  فالحـدث  المسـتمر، 
وأثـره لـم يقتصـر علـى بلد عربـي واحد، 
بـل أصـاب قلـب عدد مـن البـلاد العربية 
وليبيـا  تونـس  متزامـن،  نحـو  وعلـى 
ثـم  والعـراق،  واليمـن  وسـوريا  ومصـر 
تورطـت فيـه بقية الدول العربية بنسـب 
إليـه  انجـر  ثـم  التـورط،  مـن  متفاوتـة 
الإقليـم الـذي بـات يأخـذ دوراً متعاظمـاً 
القـوى  هيمنـة  عـن  مـا  بنسـب  يتحـرر 
الكبـرى، وبعـد ذلـك  انجـر إليـه العالـم 
الـذي يمـر بمرحلـة غمـوض اسـتراتيجي، 
إنجـازات  تحقيـق  سـماته  مـن  كان  ثـم 
رؤوس  مـن  عـدد  كإسـقاط  جزئيـة، 
هيبـة  إسـقاط  أو  المزمنـة،  الأنظمـة 
سـورية،  فـي  المرعـب  الأمنـي  النظـام 
الطبيعيـة  الانتكاسـات  مـن  وبالرغـم 
فـي هـذا النمـط مـن النقـلات التاريخية،  
وقويـا،  مسـتمرا  ظـل  الحـدث  أن   إلا 
المفاجـآت. وكثيـر  التحـول،  وشـديد 

الســـمات مجتمعة،  بهـــذه  والحدث 
مختلـــف عـــن المئـــة عـــام الماضيـــة، 
ويفتتـــح مئة عـــام أخـــرى قادمة، وهو 
من هـــذه الجهة لا يبعث علـــى اليأس، 

الدامية. بالرغم مـــن أوجاعـــه 
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الواضح  مـــن 
الـــــــروس  أن 
وغيرهــــــــــم 
على  يراهنـون 
شـــق صــــــف 
لمعـــــــارضة  ا
ية  ر لســــــــو ا
جعلهــــــــــم  و
فرقـــاً وشـــيعاً 
ت   عا جمـــــــا و
في مواجهـــــة 
الاســـتحقاقات 
بكل ألــــــوانها 
من  وأشكالها، 

أجل ضمان اســـتمرار عملية التفـــاوض التي يريد 
رســـم مســـارها الروس وبالطريقة التي يشتهون 
والخطة التـــي يرغبون، وهذا الأمـــر الذي يدقون 
على وتـــره ليس أمراً شـــكلياً ولا قصـــة عارضة، 
بل هو طرق على الوتر الحســـاس، يلامســـون به 
 لـــب أصل من أصـــول العمل، وجذر مشـــكلة من

المشكلات المعــقدة.
ذلـــك أن الفرقـــة شـــر بكل مـــا فـــي حزمتها من 
كـــوارث ومصائب وصناعـــة شـــقوق الفتنة التي 
مـــن خلالها يتســـلل شـــيطان الضلال وأبالســـة 
الويـــل، حتـــى يزرعـــوا الفتـــن ويغرســـوا معالم 
الســـوء، فالصف إذا تخلخل، دس الشـــيطان أنفه 
في ثنايـــا فرجه المصنعـــة على عين الشـــيطان 
أدراج  وبنـــاء  الخطـــوات  منهـــج  تتبـــع  وبدقـــة 
الفســـاد، ولكن بلغة ســـيئة ومخططـــات خبيثة.

ولا يوجـــد فـــي عالم الحيـــاة أخطر من الشـــتات 
والفرقـــة والمنازعـــة، لأنها الســـبيل إلـــى ذهاب 
الريـــح وتـــؤدي حتمـــا إلى الفشـــل المريـــع )ولا 

تنازعـــوا فتفشـــلوا وتذهـــب ريحكم(.
كم من خطة خير فشـــلت بســـبب التنـــازع، وكم 
مـــن بنيان هدم بفعـــل التنافس المـــر، وكم من 
طريـــق منيـــر ودرب أخضـــر خرب بفعـــل الفرقة، 
فكيـــف إذا كان فـــي أصـــل البناء ضعـــف، فهذا 
يحتـــم علينـــا مضاعفة الالتفـــات إلـــى المخاطر 

والنقـــاط الرخـــوة التي تنـــذر بانهيارات.
إن أخطر ما يواجه أي حركة أو تجمع أو ثورة،  تفرق 
أصحابها واختـــلاف قلوب روادهـــا وتفتت صفها.

 مـــن هنا تجـــد العـــدو يزرع هـــذه الألغـــام في 
أوســـاط مـــن يســـتهدفهم، حتـــى يحقـــق هذه 
النتيجـــة وبهذا يســـيطر علـــى الموقـــف وينتصر 

علـــى الخصـــم لـــذا يراهـــن العدو علـــى هذا.
واليوم  يراهن الروس وديمســـتورا على شق صف 
المعارضـــة  المهلهـــل، فالأمر جد خطيـــر ويحتاج 
إلـــى وعـــي وفهـــم واســـتيعاب وإدراك لأدوات 
الضالة.  العـــدو وأســـاليبه وألاعيبـــه وأجنداتـــه 
وينبغي أن نعلم أن اجتمـــاع الكلمة ورص الصف 
فيـــه خيـــر عميم وفضل كبيـــر وله آثـــار طيبة لا 
تعـــد ولا تحصـــى، ولو لـــم يكن فيـــه إلا خاصية 
ســـد الخلل وردم الفجوات لكفـــى، فوحدة الصف 
واجتمـــاع الكلمـــة مـــن أســـباب النجـــاح وعلائم 
الفـــوز والفلاح وهي مســـؤولية كبيـــرة في عالم 

السياســـة الشرعية.
ففـــي هـــذا الوقت العصيـــب رحـــم الله من عمل 
علـــى لـــم الشـــمل ووحـــدة الكلمـــة وتجنب كل 
ســـبل الفرقة، ورب كلمـــة يلقيها المـــرء لا يلقي 
لهـــا بـــالا، تحـــدث مـــن الخيـــر الشـــيء الكثير، 

يذكر. بالعكـــس  والعكـــس 
ــــن يستشــــعر عظــــم  ــــام م ــــي هــــذه الأي ــــد ف نري
يكتــــب  وهــــو  الموقــــف  وخطــــر  المســــؤولية 
ــــاور  ــا يح ــ ــــش وعندم ــــو يناق ــــرد وه ــا يغ ــ وعندم
يحضــــر  وعندمــــا  بالآخريــــن  يجتمــــع  وهــــو 

الملتقيــــات العامــــة والخاصــــة.
المطلـوب مـن جميـع الأطـراف السياسـية والفكريـة 
والثوريـة والعسـكرية والمدنيـة، وفـي مقدمـة كل 
هـؤلاء العلمـاء: أن يخططوا لوحدة الصف ونبذ كل 
ما يشـتت الأمة ويزرع الشـتات وصناعة منظومات 
التفاهـم وصناعـة جبهـة  التوافـق ورسـم لوحـات 
قويـة متراصـة مـن كل الثورييـن السـوريين، فهـذا 
واجـب السـاعة وفـرض الوقـت وهـو رأسـمال أبناء 
الـذي يرجـع علـى سـورية والثـورة بالخيـر  الثـورة 
الوفيـر والكسـب العظيـم والنصـر المبيـن، )إن الله 
كأنهـم  صفـاً  سـبيله  فـي  يقاتلـون  الذيـن  يحـب 

بنيـان مرصـوص(.

العهـد - كريــم أبو زيد

في أواخـــر العام الأول مـــن عمر الثورة الســـورية 
وفي خضم موجة الانشـــقاقات التـــي كانت تحدث 
في جهازي الدولة الإداري والعســـكري، شـــاع خبر 
يقـــول: إن وليـــد المعلـــم ســـيعلن انشـــقاقه عن 
النظـــام، وبعـــد عدة أيـــام خرج الأخير فـــي مؤتمر 
صحفـــي ســـبب لـــه فضيحـــة إعلاميـــة وأخلاقية 
وقتهـــا، عندمـــا عـــرض فيلمـــا مصورا يزعـــم أنه 
لمقاتليـــن يحملون الســـلاح في جســـر الشـــغور، 
وإذ بأصحـــاب الفيديـــو الأصلييـــن يظهـــرون في 
لبنان ويكشـــفون كـــذب وعدم مهنية هـــذا الرجل 
ويوضحـــون أن الفيلم مصور في بـــاب التبانة في 
الاشـــتباكات التي كانت تجري هنـــاك عام 2008.

وعندمـا لمـع نجم سـهيل الحسـن الملقـب ب )النمر( 
علـى أنـه رجـل المهمـات المسـتحيلة فـي الجيـش، 
وبـأن تحريـر المناطـق المسـتعصية مـن المسـلحين 
لا يكـون إلا علـى يديـه، وصـار لـه رجـال يحلفـون 
وتفديـه  المـوت  علـى  تبايعـه  وكتائـب  باسـمه 
بالـدم، وتقـول:  إنـه هـو الرجـل الأول عنـد الـروس 
والإيرانييـن وليـس الأسـد، خـرج النمـر علـى شاشـة 
إعـلام النظام وبدأ يشـرح للمراسـل عمـا عرف وقتها 
فـي شـبكات التواصـل ب )نظريـة العالـم( عبـر جمل 
غيـر مفهومـة وكلمـات تعبـر عـن غبـاء هـذا الرجـل 
وعـدم قدرتـه علـى قـول جملـة مفيـدة واحـدة فـي 

حديـث لـم يسـتمر أكثـر مـن دقيقتيـن.
الدولـة  نظـام  أن  نجـد  أعـلاه  المثاليـن  مـن خـلال 
الأسـدية العميقـة يعمـد إلى حـرق كافة الرمـوز التي 
مـن الممكـن أن تشـكّل خطـرا علـى وجـود الحاكـم 
لحقـت  التـي  المـوت  مشـكلة  حـل  فبعـد  الأسـدي، 
بحافـظ الأسـد عبـر توريث ابنه بشـار لاسـتمرار نهج 
حكـم الأبـد، لا بد من خلق كافة الظروف التي تجعل 
والفهـم  العظمـة  فـي  الأول  )الأسـدي(  القائـد  مـن 
والقداسـة. والاسـتثناء  والمصداقيـة  والعبقريـة 

لا نتكلـــم هنا عـــن إقصـــاء المعارضيـــن للنظام 
وتهجيرهم أو تهميشـــهم، إنمـــا نتكلم عن أعضاء 
جهـــاز الدولة نفســـه، مـــن يفكرون بالتمـــرد على 
نظـــام الأســـد، أو النيـــل مـــن الثابـــت الأهم في 
حكـــم العائلة: الأســـد للأبد، ومن أجـــل هذا يجب 
أن تكـــون كافة الرموز خارج إطـــار العائلة الحاكمة 
أقل كفـــاءة من أفـــراد العائلـــة، ولهـــم عثراتهم 
التي رآها الشـــعب وســـمعها بمؤيديه ومعارضيه، 
فمهمـــا علا نجـــم أحد الرمـــوز خارج إطـــار العائلة 
الحاكمـــة لا بد من وجود نقطة ســـوداء تســـقطه 
مـــن عيـــن الشـــعب، لتبقـــى رمـــوز العائلـــة هي 
الوحيـــدة التي تقطـــع ضمـــن الدائـــرة الغامضة.

الأسابيع  في  جرت  التي  )الديمقراطية(  المهزلة 
و  الشعب،  مجلس  انتخابات  جرت  عندما  الماضية 
إجبار الشعب على النزول لانتخاب رموز غارقة في 
في  والمهني،  الأخلاقي  والعهر  والسرقة  الجريمة 
ظل ظروف الحرب القاسية التي تمر بها البلاد، من 

شأنها أن تسقط كل تلك الرموز من عين الشعب، 
الشعب لا تموت  فالعائلة الأسدية تدرك أن ذاكرة 
وبأن الرموز التي رقصت على دماء أبنائها سيطلق 

الشعب النار على مستقبلها في إدارة البلاد.
يقـول الكاتب ياسـين الحاج صالح: »مصير الأسـدية 
مـدون فـي الشـعار الـذي رفعـه الأسـديون فـي وجه 
أو  الأسـد  أحـد!   لا  أو  الأسـد  البدايـة  مـن  الثـورة 
نحـرق البلـد!  الأسـد أو بلاهـا هالبلـد« ، قبـل ذلـك 
فـي أوقـات السـلم كان شـعارهم: الأسـد إلـى الأبد!  
فالثابـت هـو الأسـد، وإن تهـدد الجوهـر الأبـدي فـلا 
مـكان لأحـد، وتقـول كتابـة علـى جـدار فـي موقـع 
لقـوات  نظـام الأسـد : الله للعبـادة، وبشـار للقيادة، 
والجيـش العربـي السـوري للإبـادة! هـذا يوفـر نظرة 
نافـذة إلـى عمـق العالـم الذهنـي للقـوات الأسـدية.

ـــي  ـــدية، الت ـــة الأس ـــاث العائل ـــن اجتث ـــل إذا م  لا بدي
ــا لتبقـــى، والتـــي  ــعاراً لهـ ــادة شـ تتخـــذ مـــن الإبـ

تُســـقط الجميـــع لتعلـــو.

ليســـقط الجميع ويعلو الأسد !!

»الأسد أو لا أحد أو بلا هالبلد«

إذن مـا تميــــزت 
بـه هـذه اللحظـة 
ريخيـــــــــــة  لتا ا
ابتــداءً، كان في 
الهـــــــامشيين  تحول 
والمهمــــشــــــــــين 
والمستــــضعفـــــين، 
بمـا يمثـــــــــلونه من 
غيـر  الفـــــاعلين  أقـل 
التقليدييـن دورا وأثـرا، 
إلـــــــى فاعـل رئيـس 
مكافـئ،  ثــــم  مبـادر 
انكفـــــــــاءاته  رغـــم 

المتوقعـة.

د. عامر البوسامة ســاري العرابي
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ـــل  ـــي العم ـــادة ف ـــعار الري ـــت ش تح
التنمـــوي بكافـــة مجالاتـــه الإغاثيـــة 
تأسســـت  والتعليميـــة،  والدعويـــة 
مؤسســـة »عثمـــان بـــن عفـــان« فـــي 
الداخـــل الســـوري ومركزهـــا الرئيســـي 
مدينـــة ســـرمدا فـــي محافظـــة إدلـــب 
الخضـــراء، وتعـــد إحـــدى روافـــد العمـــل 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  المؤسســـاتي 
مســـاعدة الشـــعب الســـوري، كمـــا أنهـــا 
ــاطها  ــة نشـ ــى تنميـ ــد علـ ــل بجـ تعمـ
ليشـــمل كافـــة المناطـــق المنكوبـــة 
ومخيمـــات  الســـوري  الداخـــل  فـــي 

ــان. ــي لبنـ ــن فـ اللاجئيـ
 وللاطـــلاع علـــى عمـــل مؤسســـة 
»عثمـــان بـــن عفـــان« عـــن قـــرب، 
التقـــت صحيفـــة »العهـــد« أبـــا عبـــادة 
ــار  ــث أشـ ــا، حيـ ــن عليهـ ــد القائميـ أحـ
إلـــى أن المؤسســـة تعـــد واحـــدة مـــن 
المنظمـــات الخيريـــة التـــي تســـعى إلـــى 
ســـد احتياجـــات المتضرريـــن مـــن أبنـــاء 
الشـــعب الســـوري المنكـــوب وذلـــك 
ـــة  مـــن خـــلال اســـتدامة شـــاملة منطلق
شـــركائها،  وثقـــة  مبادئهـــا  مـــن 

ــادة.  ــز والريـ ــو التميـ ــة نحـ متطلّعـ
وفيمـــا يتعلـــق بأهـــم مشـــاريع 
المؤسســـة، أوضـــح أبـــو عبـــادة أن 
مـــن  بالعديـــد  تقـــوم  المؤسســـة 
الأيتـــام،  كفالـــة  منهـــا:  المشـــاريع. 
العلـــم،  وطـــلاب  الدعـــاة  وكفالـــة 

الســـلل  توزيـــع  إلـــى  بالإضافـــة 
الغذائيـــة والصحيـــة، وحليـــب الأطفـــال، 
كمـــا قامـــت المؤسســـة بإنشـــاء تســـعة 
ـــن  ـــب، وتأمي ـــي حل ـــقيا ف ـــاريع للس مش

ميـــاه الشـــرب، وبنـــاء المخيمـــات. 
أن  إلـــى  عبـــادة  أبـــو  ولفـــت 
ــاً مســـتقبلية  ــاريع وخططـ هنـــاك مشـ
للمؤسســـة تتمثـــل فـــي حملـــة مكافحـــة 
مجاعـــة الأطفـــال، وحملـــة المليـــون 
ــي،  ــة والطهـ ــة التدفئـ ــة، وحملـ بطانيـ
وافتتـــاح دار نســـائية و ســـتة معاهـــد 
ـــب  ـــة آلاف طال ـــة خمس ـــرعية، وكفال ش
ـــرعية،  ـــة الش ـــي الأكاديمي ـــم ف لتعليمه
وكســـوة  صائـــم  إفطـــار  وحملـــة 
ـــار.  ـــر الآب ـــاجد وحف ـــاء المس ـــد، وبن العي
وتحـــرص المؤسســـة علـــى تحفيـــظ 
القـــرآن للأطفـــال وتكريـــم حفظـــة 
ـــهادات  ـــات بش ـــع الفئ ـــن جمي ـــرآن م الق
ـــلاح  ـــا قامـــت بإص ـــة، كم ـــغ مادي ومبال
تضـــررت  التـــي  المســـاجد  بعـــض 
ــي،  ــوري والروسـ ــف السـ ــل القصـ بفعـ
وشـــاركت فـــي دعـــم طـــلاب المـــدارس 
ـــية  ـــب المدرس ـــب والحقائ ـــع الكت وتوزي

والقرطاســـية.
بـــه  يقـــوم  الـــذي  العمـــل  إن 
القائمـــون علـــى مؤسســـة »عثمـــان 
طياتـــه  فـــي  يحمـــل  عفـــان«  بـــن 
معانـــي الإنســـانية الســـامية ويكـــرس 
ثقافـــة التكافـــل الاجتماعـــي، ويؤكـــد 
ـــه  ـــك ماتحب ـــب لأخي ـــة »أحب ـــى مقول عل

لنفســـك«.
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نصيـــب،  اســـمه  مـــن  مســـمى  لـــكل 
ــز  ــب رمـ ــي إدلـ ــة«  فـ ــر الخيريـ ــة »البـ وجمعيـ
مـــن رمـــوز العطـــاء، حيـــث تقـــوم علـــى تقديـــم 
للعائـــلات  والعينيـــة  الماديـــة  المســـاعدات 
ـــة  ـــى كفال ـــوم عل ـــا تق ـــة، كم ـــرة والمحتاج الفقي
الأيتـــام ضمـــن أســـرهم ورعايـــة المســـنين 

الخاصـــة.  الاحتياجـــات  وذوي 
أهـــداف  علـــى  كثـــب  عـــن  وللتعـــرف 
ـــر  الجمعيـــة وفعالياتهـــا، التقـــت »العهـــد« بالمدي
الســـيد  الجمعيـــة،  فـــي  والتنفيـــذي  الإداري 
إحســـان حبـــوش،  و الـــذي تحـــدث عـــن الأهـــداف 
التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا الجمعيـــة قائـــلا: 
ــي،  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــم مؤسسـ ــا دعـ هدفنـ
البـــلاد،  إعمـــار  إعـــادة  فـــي  والمســـاهمة 
ومســـاعدة الفقـــراء والمحتاجيـــن والمتضرريـــن 
بفعـــل آلـــة الحـــرب، والســـعي لإيقـــاف هجـــرة 
الشـــباب، والحفـــاظ علـــى القـــدرات والطاقـــات 

ــن.  ــي الوطـ ــن أراضـ ــورية ضمـ السـ
الجمعيـــة  عمـــل  أن  حبـــوش   وأضـــاف 
إلـــى  ونســـعى  إدلـــب،  محافظـــة  يغطـــي 
توســـيع نطـــاق العمـــل ليمتـــد إلـــى خـــارج 
إدلـــب، مشـــيرا إلـــى أن للجمعيـــة 16 فرعـــا 
تغطـــي كافـــة أنحـــاء ريـــف إدلـــب تقريبـــا. 
وعـــن المعنيين والقائمين علـــى الجمعية 
قـــال حبـــوش: إن الجمعيـــة تأسسســـت عن 
طريق أعيـــان ووجهاء مدينة إدلـــب، موضحا 
أن كادرهـــا يتألف مـــن المتطوعين الشـــباب 
والمهـــارات  والكفـــاءات  الخبـــرة  أصحـــاب 
المتنوعـــة من أبنـــاء المدينة. وأشـــار إلى أن 
الفئـــات التي تســـتهدفها الجمعية فـــي عملها 
تتمثـــل فـــي المتضرريـــن بفعل الحـــرب في 
ســـورية، مـــن النازحيـــن والأرامـــل والأيتام 
والفقـــراء بالإضافة إلى العاطليـــن عن العمل. 
لقـــد دعمـــت جمعيـــة »البـــر والخدمـــات 
أهمها:  إنســـانية.  الاجتماعية« عدة مشـــاريع 
مشـــروع غســـيل الكلـــى بالتعاون مـــع وزارة 
الصحـــة، كمـــا قامـــت الجمعية بربـــط النقاط 
الطبية بشـــبكة الاتصالات الأرضية الموجودة 
فـــي مدينـــة إدلـــب، إضافة إلـــى ربط بعض 

بالشـــبكة. الأخرى  الخدمية  الأرقـــام 
 كمـــا عملـــت الجمعية على إعـــداد معهد 
لتنميـــة القـــدرات، بالإضافة إلـــى كفالة عدد 
مـــن المصابين بالحـــالات المرضية كالشـــلل 

وبتـــر الأطـــراف وفقدان البصـــر التام. 
الجدير بالذكر أن جمعية »البر والإحســـان« 
لا تقـــوم فقط بتقديم المســـاعدات، بل قامت 
قبـــل تحرير محافظـــة إدلب بالمســـاهمة في 
تنفيـــذ العديـــد من المشـــاريع مـــع منظمات 
وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة، كبرنامـــج الغذاء 
العالمـــي، وبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي، 
والأوتشـــا ومنظمة  العالمية،  الصحة  ومنظمة 

الهجـــرة الدولية.
وتحـــت شـــعار تبـــرع تنقـــذ مصابافـــي 
خطـــوة تهـــدف إلـــى دعـــم بنـــك الـــدم المفتتـــح 
حديثـــاً فـــي المدينـــة، قـــام متطوعـــو جمعيـــة 
إدلـــب  فـــي  الاجتماعيـــة  والخدمـــات  البـــر 
بالتوجـــه إلـــى البنـــك وتقديـــم دمائهـــم دفّاقـــة 

ــض.. ــاب أو مريـ ــكل مصـ لـ
ــدود تتجلـــى  ــاء اللامحـ ــة العطـ هـــي ثقافـ

فـــي أبهـــى صورهـــا.. 
متطوعو البر.. البر أنتم

info@al3ahdnewspaper.com وطـــــــن نبــــــض 

الغـــد.. نبنـــي  بيـــد  يـــداً 
مؤسسة عثمـــــان بن عفان
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ـــا  فـــي الطريـــق إلـــى دمشـــق جالسً
يقلـــب فـــي صفحـــات المـــادة التـــي 
ســـيجري اختبـــارًا بهـــا فـــي الجامعـــة، 
تتوقـــف حافلـــة النقـــل علـــى الحاجـــز 
ويأخـــذ  للمدينـــة،  الدخـــول  قبـــل 
العنصـــر الهويـــات بغـــرض التفييـــش، 
ــار،  ــن الانتظـ ــاعة مـ ــف سـ ــد  نصـ بعـ
تفضـــل  »شـــادي  صـــوت:  يصيـــح 
معنـــا أنـــت مطلـــوب إلـــى الخدمـــة 

العســـكرية!«
شـــادي طالب في جامعة دمشق 
يـــدرس الهندســـة، يؤجـــل الخدمـــة 
عـــام  كل  بدايـــة  فـــي  العســـكرية 
دراســـي عن طريـــق المصدقـــة التي 
الجامعـــة، يأخذها إلى  تعطيه إياهـــا 
شـــعبة التجنيد في حمـــاة، فيمنحونه 
تأجيـــلا دراســـيا يُعفـــى  بموجبه من 

عام. لمـــدة  الإلزامية  الخدمـــة 
مـــا جـــرى لشـــادي وغيـــره من 

الشـــباب، أن الموظفيـــن في شـــعبة 
علـــى  التأجيـــل  يكتبـــون  التجنيـــد 
دفتـــر خدمـــة العلـــم، لكن وبســـبب 
الفوضـــى التـــي تعـــجّ بهـــا شـــعبة 
التجنيـــد والمحســـوبيات والرشـــاوى، 
يفـــوت علـــى الموظـــف رفع الاســـم 
في البريـــد إلـــى إدارة التجنيد العامة 
في دمشـــق، وبالتالي يكـــون الطالب 
مؤجـــلا فقـــط علـــى الدفتـــر أما في 
ســـجلات الإدارة العامـــة حيـــث توزع 
أســـماء المتخلفين علـــى الحواجز يعد 

متخلفـــا عـــن الخدمة العســـكرية.
نزلـــت  عندمـــا  شـــادي:  يقـــول 
مـــن الحافلـــة أبـــرزت ورقـــة التأجيـــل، 
لكـــن العنصـــر رفضهـــا وقـــال لـــي: 
إن اســـمك موجـــود ضمـــن قوائـــم 
المتخلفيـــن. حولونـــي إلـــى القابـــون، 
الاتصـــال  مـــن  تمكنـــت  وهنـــاك 
بأهلـــي وطلبـــت منهـــم أن يذهبـــوا 
ــة  ــي ورقـ ــروا لـ ــة ويحضـ ــى الجامعـ إلـ
الفصـــل  هـــذا  أداوم  أننـــي  تثبـــت 

ــالات  ــدة اتصـ ــي عـ ــرى أهلـ ــا، أجـ فيهـ
مـــع أشـــخاص مـــن الجيـــش ليتداركـــوا 
ــي كان  ــوء حظـ ــن لسـ ــوع، لكـ الموضـ
بـــاص الفـــرز بانتظـــاري، وتـــم نقلـــي 
فـــي  الجـــوّي  الدفـــاع  كليـــة  إلـــى 

حمـــص للبـــدء فـــي الخدمـــة.
ــادي  ــة وشـ ــهر متواصلـ ــتة أشـ سـ
ـــو للحظـــة  ـــه بالخـــروج ول ـــم يُســـمح ل ل
خـــارج القطعـــة العســـكرية، وحـــاول 
أوراق  يقدمـــوا  أن  جاهديـــن  أهلـــه 
ـــة،  ـــي الجامع ـــداوم ف ـــه كان ي ـــت أن تثب
ذلـــك  أن  أخبروهـــم  الجميـــع  لكـــن 
مســـتحيل، فـــكل ذلـــك ممكـــن قبـــل 
الشـــروع فـــي الخدمـــة أمـــا بعدهـــا 
فهـــو عســـكري، ولا يخـــرج مـــن الجيـــش 

ــمي. ــريح رسـ ــرار تسـ إلا بقـ
يقول شـــادي: إنه شـــاهد العديد 
مـــن المجنديـــن مـــن مثـــل حالتـــه 
أشـــخاص  العســـكرية،  القطعة  فـــي 
والهندسات  والآداب  الطب  يدرســـون 
توقـــف مســـتقبلهم الدراســـي نتيجة 

شُـــعب  موظفـــي  وأخطـــاء  رعونـــة 
التجنيـــد، لا يأبـــه بهـــم أحـــد، على 
العكس تمامًـــا يعزلونهم عن عالمهم 
بشـــكل كامل، حتى الزيارات ممنوعة 
منعًا باتًا خلال الســـتة أشـــهر الأولى.

اليـــــوم شـــــادي فـــــي إدلـــــب، 
فبعـــــد عـــــام مـــــن الخدمـــــة نـــــزل إلـــــى 
ـــــه، دفـــــع  ـــازة ل ـــــه فـــــي أول إجــ مدينت
لأحـــــد السماســـــرة مبلـــــغ ألـــــف دولار 
ليقـــــوم بتهريبـــــه إلـــــى المناطـــــق 
الشـــــمالية المحـــــررة، يقـــــول ناصحًـــــا: 
ـــــى الشـــــباب أن يتابعـــــوا أمورهـــــم  عل
فـــــي شـــــعب التجنيـــــد بشـــــكل جيـــــد، 
فموظفـــــو النظـــــام همهـــــم الوحيـــــد 
المـــــال، ولا يأبهـــــون بـــــأرواح النـــــاس 
ـــذا  ــ ـــا أن ـــــى شـــــهاداتهم، هــ عـــــلاوة عل
ــن  ــ ــدًا عـ ــ ــر، بعيـ ــ ــن الصفـ ــ ــدأ مـ ــ أبـ
ــة  ــ ــهادة جامعيـ ــ ــدون شـ ــ ــي وبـ ــ أهلـ
ـــــون  ـــــك ســـــببه حمقـــــى لا يزال وكل ذل
يتابعـــــون  عملهـــــم  رأس  علـــــى 

ــيّ. ــ ــلهم الإجرامـ ــ مسلسـ

شُـــعب التجنيـــد ومسلســــــات الإجـــرام

العهد - خاص

تعد مشـــكلة عـــدم توافر فـــرص التعليم لكثير 
من الطلاب الســـوريين بفعل آلة الحرب، إحدى 
أهم مفرزات الحرب التي تجـــب معالجتها، وفي 
ســـبيل الحد من هـــذه الظاهرة وجـــدت مبادرة 
»سنديان« التي ســـتعمل على توفير حلول غير 
تقليديـــة لحل هذه المشـــكلة، وســـتنتهج آلية 
عمل مبتكـــرة، تتمثل في التعليـــم الإلكتروني، 
والتعليم عـــن بعـــد، لإتاحة الفرصـــة للاجئين 

مـــن خـــلال  بالتعليـــم  للالتحـــاق  الســـوريين 
مقـــررات وخدمـــات تعليمية منهجيـــة معتمدة، 
بالتعـــاون مـــع العديد مـــن الجامعـــات العربية. 
وســـتنفذ المرحلـــة الأولى مـــن المبـــادرة في 
تركيا عبر إنشـــاء ثلاثة مراكز معرفية لتســـجيل 
الطلبـــة الراغبيـــن فـــي مواصلـــة تعليمهـــم، 
وســـوف تشـــمل آلاف الطلبة والطالبـــات، في 
حين تســـتهدف المرحلة الثانية وما يليها الآلاف 
مـــن الطلبة الســـوريين في مخيمـــات اللجوء أو 

مدن إيـــواء النازحيـــن في الداخل الســـوري. 

وأكـــد القائمـــون علـــى مبـــاردة »ســـنديان« 
ـــروعهم  ـــى مش ـــمية عل ـــذا التس ـــوا ه ـــم أطلق أنه
ــنديان المنتشـــر فـــي  ــارة لشـــجر السـ ــي إشـ فـ
والظـــل  للصلابـــة  يرمـــز  والـــذي  ســـورية 
المعنيـــون  يســـاهم  بـــأن  أمـــلا  الـــوارف، 
بإعـــادة إعمـــار ماهدمتـــه يـــد الحـــرب، وإعـــادة 
العمـــل إلـــى عقـــارب الســـاعة التـــي أوقفهـــا 
النـــزوح والتهجيـــر فـــي حيـــاة الســـوريين وبـــث 
وإعطائهـــم  أوصالهـــم،  فـــي  الأمـــل  روح 
مشـــرق. وغـــد  أفضـــل  حيـــاة  فـــي  فرصـــة 

ـــوا  ـــم أن يتعلم ـــن حقه ـــنديان«.. لأن م »س

عندما يصبـــــــح 
العطـاء فنـــــاً..

إحدى نشاطات الجمعية
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الشــــآم.. أطفـــــال  إلا 
العهد - بتول الحكيــم

لا يحلمـــــون بأعيـــــاد واحتفـــــالات 
بيـــــوم الطفـــــل العالمـــــي كبقيـــــة أطفـــــال 
العالـــــم، يحلمـــــون أن يســـــتفيقوا علـــــى 
غيـــــر أصـــــوات القصـــــف ونـــــواح الأمهـــــات، 
يحلمـــــون بيـــــوم عـــــادي جـــــدا، وحيـــــاة 
يوميـــــة بتفاصيـــــل تافهـــــة ومملـــــة، 
ــون  ــ ــهم، يكتبـ ــ ــى مدارسـ ــ ــون إلـ ــ يذهبـ
ـــارع مـــــع  ـــــون فـــــي الشــ وظائفهـــــم، يلعب
ــة  ــ ــى البقالـ ــ ــون إلـ ــ ــم ، يذهبـ ــ أصدقائهـ
ــرون  ــ ــي، ينتظـ ــ ــي الحـ ــ ــة فـ ــ المتواضعـ
الغـــــداء مـــــع أســـــرتهم، يلتفـــــون حـــــول 
ــن  ــ ــوف مـ ــ ــون دون خـ ــ ــم، ينامـ ــ والدتهـ
غـــــد يحمـــــل لهـــــم فـــــي جعبتـــــه الكثيـــــر 

ــم.. ــ ــة بالألـ ــ ــآت المحملـ ــ ــن المفاجـ ــ مـ

ـــل  ـــي ، الطف ـــل العالم ـــوم الطف ـــي ي ف
ـــرا للخـــروج والعمـــل  الســـوري يضطـــر مجب
فـــي أعمـــال لا تصلـــح لـــه ســـنا ولا جســـدا 
ــده،  ــد والـ ــد أن فقـ ــرته بعـ ــل أسـ ، ليعيـ
ليتحـــول مـــن طفـــل إلـــى أب مســـؤول، 
ـــد فـــي صفـــوف  وآخـــر يواجـــه خطـــر التجني

التنظيمـــات المتشـــددة.

العالمــــي  الطفــــل  يــــوم  فــــي 
ــزواج  ــ ــر ال ــ ــه خط ــ ــورية  تواج ــ ــة س ــ طفل
وطفــــل  المخيمــــات،  فــــي  المبكــــر 
بتــــر طــــرف مــــن أطرافــــه ليتحــــول 
ــبه  ــ ــل ش ــ ــى طف ــ ــم إل ــ ــل حال ــ ــن طف ــ م
ــي  ــ ــدم ف ــ ــرة ق ــ ــب ك ــ ــن لاع ــ ــز وم ــ عاج
ــــاب  ــــل مص ــــرج، وطف ــــى متف ــــتقبل إل المس
ــتطيع  ــ ــو لا يس ــ ــر، فه ــ ــن الذع ــ ــة م ــ بحال
الــــكلام منــــذ ســــنتين، لأنــــه شــــهد 
ــــرب  ــــل ســــرقت الح ــــازر، وطف ــــد المج أح
ــة  ــ ــر ، وطفل ــ ــه البح ــ ــر ابتلع ــ ــه،  وآخ ــ أم
ــــل  ــــى إحــــدى الحــــدود، وطف ضاعــــت عل
ــذاء  ــ ــص الغ ــ ــبب نق ــ ــاة بس ــ ــارق الحي ــ ف
والــــدواء فــــي المناطــــق المحاصــــرة..

يـــوم الطفـــل العالمـــي فـــي ســـوريا..
هـــو  صـــور لأطفـــال ســـوريين غرقى 

ومفقوديـــن ومرضى ومبتـــوري الأطراف 
وعمـــال..  ألـــم لا ينتهي..

لأن عاداتهــم في الصغـــر..
أســـلوب حياتهـــم عندمـــا يكبـــرون..

حــرب..

طفلي عاش الحرب )3(

العهد - كيندة تركاوي

تعـــــرف العـــــادة بأنهـــــا مـــــا اســـــتمر النـــــاس 
عليـــــه علـــــى حكـــــم المعقـــــول وعـــــادوا 

ـــــه مـــــرة بعـــــد أخـــــرى إلي
وتعـــــد التربيـــــة بالعـــــادة والتأديـــــب 
ــن  ــ ــة، ومـ ــ ــم التربيـ ــ ــوم دعائـ ــ ــن أقـ ــ مـ
ــد  ــ ــئة الولـ ــ ــي تنشـ ــ ــائلها فـ ــ ــن وسـ ــ أمتـ
إيمانيـــــاً وتقويمـــــه خلقيـــــا؛ً ذلـــــك لأنهـــــا 
وتقـــــوم  الملاحظـــــة،  علـــــى  تعتمـــــد 
علـــــى الترغيـــــب والترهيـــــب. ولا شـــــك أن 
ـــــذ الصغـــــر  ـــــه من ـــــد وملاحقت ـــــب الول تأدي
هـــــي التـــــي تُعطـــــي أفضـــــل النتائـــــج 

ــرات. ــ ــب الثمـ ــ وأطيـ
وترجـــــع أهميـــــة التربيـــــة بالعـــــادة إلـــــى 
أن حســـــن الخلـــــق بمعنـــــاه الواســـــع 

ــن: ــ ــق مـــــن وجهيـ يتحقـــ
والثانـــــي:  والفطـــــرة،  الطبـــــع  الأول: 
التعـــــود والمجاهـــــدة، ولمـــــا كان الإنســـــان 
مجبـــــولاً علـــــى الديـــــن والخلـــــق الفاضـــــل 
كان تعويـــــده عليـــــه يرســـــخه ويزيـــــده.

بدعـــة  ليـــس  العائلـــي،  الاقتصـــاد  إن 
اقتصاديـــة أو مذمـــة نســـائية؛ بل هي 
مصلحـــة اقتصاديـــة ومكرمة نســـائية، 
فمـــا زال الاقتصـــاد العائلي باباً واســـعاً 
البيـــوت حصونـــاً  زالـــت  ومـــا  للـــرزق، 
للفتيـــات من الضياع؛ فقـــد ارتبط الإناث 
فطريـــاً بالبيت ارتباطـــاً يصعب انفصامه 

إلا عنـــد انتـــكاس الفطرة. 

وعليـــــه، فـــــإن الأم الفاضلـــــة تُعـــــوّد 
أبناءهـــــا مـــــن خـــــلال ســـــلوكها اليومـــــي 
ــادي  ــ ــوي الاقتصـ ــلوك التربـــ ــ علـــــى السـ

المثمـــــر مـــــن خـــــلال:
- اســـــتيقاظ الوالديـــــن باكـــــراً مـــــع الأولاد، 
ممـــــا يعودهـــــم علـــــى ســـــلوك الاقتصـــــاد 

بيـــــن الراحـــــة والنـــــوم.
- الاجتمـــــاع علـــــى مائـــــدة الطعـــــام، 
يعـــــود الأولاد احتـــــرام النعـــــم، والبركـــــة 

فـــــي الطعـــــام. 
- تعـــــاون أفـــــراد الأســـــرة جميعـــــاً فـــــي 
القيـــــام بالأعبـــــاء المنزليـــــة كلٌّ حســـــب 
طاقتـــــه، يعـــــود الأولاد علـــــى النظـــــام، 

وتوفيـــــر الوقـــــت والجهـــــد.
ــاء  ــ ــ ــا أثن ــ ــ ــاة لوالدته ــ ــ ــاهدة الفت ــ ــ - مش
ــــــا  ــــــة، تجعله ــــــال المنزلي ــــــتها الأعم ممارس
ــاء،  ــ ــ ــدر الم ــ ــ ــدم ه ــ ــ ــى ع ــ ــ ــاد عل ــ ــ تعت
ــام  ــ ــ ــا الطع ــ ــ ــى بقاي ــ ــ ــة عل ــ ــ و المحافظ
ــن  ــ ــ ــك م ــ ــ ــر ذل ــ ــ ــي، وغي ــ ــ ــوم التال ــ ــ للي
ــاة  ــ ــ ــي الحي ــ ــ ــة ف ــ ــ ــلوكيات الإيجابي ــ ــ الس

ــة. ــ ــ اليومي
 - مشـــــاركة الابـــــن فـــــي عمليـــــة الشـــــراء، 
ـــــرة فـــــي التســـــوق والشـــــراء،  تكســـــبه خب
الانتقـــــاء  كيفيـــــة  علـــــى  تعـــــوده  و 

الصائـــــب للســـــلع.
يعتمـــــد منهـــــج الإســـــلام فـــــي إصـــــلاح 
الصغـــــار علـــــى الجانـــــب النظـــــري الـــــذي 
الجانـــــب  و  التلقيـــــن،  شـــــكل  يتخـــــذ 

ــد.  ــ ــي التعويـ ــ ــل فـ ــ ــي ويتمثـ ــ العملـ

ولمـــــا كانـــــت قابليـــــة الطفـــــل وفطرتـــــه 
فـــــي التلقيـــــن والتعويـــــد أكثـــــر قابليـــــة 
ـــــى  ـــاً عل ـــرى، كان لزامــ مـــــن أي ســـــن أخــ
ـــــاء وأمهـــــات ومعلميـــــن  المربيـــــن مـــــن آب
أن يركـــــزوا علـــــى تلقيـــــن الولـــــد الخيـــــر 

وتعويـــــده عليـــــه منـــــذ نشـــــأته.   
فكيـــــف لطفلـــــة أن تغلـــــق صنبـــــور المـــــاء 
ــا  ــ ــرى أمهـ ــ ــي تـ ــ ــة، وهـ ــ ــي المدرسـ ــ فـ
تتـــــرك صنبـــــور المـــــاء مفتوحـــــا وهـــــي 
تتحـــــدث علـــــى الهاتـــــف، أو ترمـــــي 
القمامـــــة،  المتبقـــــي فـــــي  الطعـــــام 
وتســـــرف فـــــي شـــــراء الملابـــــس وأشـــــياء 

ــا. ــ ــاج إليهـ ــ ــا لا تحتـ ــ ــرى ربمـ ــ أخـ
 وكيـــــف لطفـــــل أن يطفـــــئ أنـــــوار 
ــرف  ــ ــده يسـ ــ ــرى والـ ــ ــو يـ ــ ــه، وهـ ــ غرفتـ
فـــــي التدخيـــــن، ويضيـــــع وقتـــــه أمـــــام 

ــاز. ــ التلفـ
ـــــاء   فالســـــلوك الاقتصـــــادي اليومـــــي للآب
ــاء لأن مـــــن  ــلوك الأبنـــ ــو عينـــــه ســـ هـــ

شـــــب علـــــى شـــــيء شـــــاب عليـــــه. 
حيـــــاة  هـــــو  اليومـــــي  والســـــلوك 
ــلوكٌ  ــ ــن إلاّ سـ ــ ــس الديـ ــ ــلم، فليـ ــ المسـ
ـــــه،  ـــــح نفعل قويـــــم نســـــلكه، وعمـــــلٌ صال
ونفـــــس طاهـــــرٌ نتنفســـــه، فالديـــــن 
حيـــــاة، والحيـــــاة ســـــلوك، والســـــلوك 

طاعـــــة وعبـــــادة.
ـــــاء لنجعـــــل مـــــن ســـــلوكنا  ـــــا أيهـــــا الآب في
اليومـــــي وعاداتنـــــا، وســـــلوك وعـــــادات 

أبنائنـــــا، عبـــــادات نثـــــاب عليهـــــا.

ـــك،  ـــة تل ـــة الخاوي ـــوارع المدين ـــي ش ف
ــة  ــرة ورقيـ ــا طائـ ــق وبقايـ ــزن معتـ حـ
ـــة مدرســـية  ـــة الأطـــراف، وحقيب محروق
ــات  ــور... وريقـ ــد مكسـ ــال للقائـ وتمثـ
صفـــر تداعبهـــا الريـــاح ذات اليميـــن 

ــج..  ــدوء مزعـ ــمال وهـ وذات الشـ
ـــة طفـــل ونصـــف صـــورة لشـــخص  لعب
عابـــس وجـــدران مشـــققة وشـــجرة 
زيتـــون تحتضـــر، لـــم يجهـــز عليهـــا 
المـــوت بعـــد، زجـــاج مهشـــم وخـــوف 
يتجـــول فـــي الشـــارع، ومـــوت يجـــري 

ــاح.. ولا يرتـ
حتـــى  أحـــدا،  الحـــرب  تتـــرك  لـــم   
الطفولـــة لـــم تنـــج مـــن بيـــن فكيهـــا 
ولـــم ترحـــم لا صغيـــرا ولا كبيـــرا، زارت 
كل الزوايـــا وتغلغلـــت فـــي كل قلـــب 
ـــى  ـــاد، حت ـــى رم ـــيء إل ـــت كل ش وحول
ــارود...  ــة البـ الأحـــلام أصبحـــت بنكهـ

بهـــذا  ماحـــل  تصـــف  أبجديـــة  وأي 
الوطـــن ومـــن يمســـح الحـــزن عـــن 

جبينـــه.. 
مـــن يطفـــئ تلـــك المحرقـــة ومـــن 
يوقـــف نـــزف الـــدم المســـتباح و المـــوت 

أصبـــح متبـــادلا كالعملـــة..؟
وحياتـــــه  هنـــــا  الحـــــزن  ميـــــلاد 
ــد  ــ ــذي لا يريـ ــ ــه الـ ــ ــة وموتـ ــ الطويلـ
المصلوبـــــة  قلوبنـــــا  المجـــــيء.. 
فـــــي البعـــــد وحياتنـــــا المحكومـــــة 
بالإقصـــــاء وأصـــــوات الطواغيـــــت 
والكثيـــــر الكثيـــــر مـــــن المنافـــــي 

وألـــــف ســـــوط وجـــــلاد.. 
العــــودة  تذكــــرة  نحمــــل  متــــى 

المكلــــوم؟  جرحنــــا  ويشــــفى 
وتنتصــــر  الجــــلاد  يمــــوت  متــــى 
 الضحيــــة ويعلــــق الســــوط كرمــــز

للدكتــاتوريــــةّ؟!

ــاة  ــكان فـــي حيـ ــان مـ ــد للأمـ ــم يعـ لـ
ــنوات  ــع سـ ــذ أربـ ــر منـ عمـ

الليلـــة  تلـــك  فـــي  الأمـــان  ذهـــب 
المرعبـــة التـــي عاشـــها عمـــر وعـــاش 
ــا أقســـى لحظـــات حياتـــه، التـــي  فيهـ
ــا  ــا مهمـ ــا تفاصيلهـ ــى منهـ ــن ينسـ لـ
صغـــرت،  تلـــك الليلـــة التـــي فقـــد 
فيهـــا والـــده وفقـــد معـــه كل معانـــي 

الأمـــان والراحـــة والســـكينة.
ــوق  ــذي طـ ــوم الـ ــر اليـ ــى عمـ لا ينسـ
ــي  فيـــه عناصـــر الأمـــن منزلهـــم، فـ
وبـــدؤوا  صباحـــا  الثالثـــة  الســـاعة 
بإطـــلاق النـــار مـــن كل جهـــة ليصيبـــوا 

ــده.  والـ
فـــي  الرصـــاص  أصـــوات  حفـــرت 
ذاكرتـــه وجعـــا لا يمكـــن نســـيانه، فقـــد 
حاصرهـــم الرصـــاص وأحـــاط بهـــم 
مـــن كل جانـــب، فمنزلهـــم عبـــارة عـــن 
غرفـــة واحـــدة صغيـــرة لا يمكنهـــا أن 
ـــف  ـــا قســـوة الحـــرب وعن تقـــي أصحابه

الرصـــاص.
لـــم تجـــد الأم مخبـــأ مناســـبا لهـــا 
ولولديهـــا إلا الســـرير، فـــي محاولـــة 
لحمايتهمـــا مـــن خطـــر المـــوت، ولكنهـــا 
ـــع الرصـــاص مـــن  ـــم تســـتطع أن تمن ل
أن يرعبهمـــا ويشـــق بصوتـــه آذانهمـــا. 
ويمـــر مـــن أمـــام أعينهمـــا مهـــددا 
بخطـــف طفولتهمـــا البريئـــة، ليســـتقر 
ـــدم  ـــر ال ـــي جســـد الأب، وينفج ـــرا ف أخي
مـــن أوردتـــه، مخبـــرا برحيلـــه، فالحـــرب 
ــه  ــمح لـ ــم تسـ ــم، و لـ ــلبتهم أباهـ سـ

بالبقـــاء معهـــم.
ـــنوات،  ـــع س ـــة أرب ـــى الحادث ـــى عل مض
تغيـــر فيهـــا  عمـــر كثيـــرا، فأصبـــح 

ـــا،   ـــد أن كان هادئ ـــا بع ـــا عدواني عصبي
جافـــى النـــوم مقلتيـــه ليـــلا ونهـــارا،و 
عـــن  اللحظـــات  هـــذه  أبعدتـــه 
ــن  ــه مـ ــه وحرمتـ ــتمتاع بطفولتـ الاسـ
ـــه  ـــس لدي ـــة، فلي ـــي المدرس ـــاح ف النج
رغبـــة  فـــي الذهـــاب إلـــى المدرســـة،  
ـــى  ـــادر عل ـــر ق ـــر الشـــرود، غي وهـــو كثي
التركيـــز مـــع مدرســـيه و ليـــس لديـــه 
ـــت   ـــه، وأصبح ـــة أصدقائ ـــع لمنافس داف
غضبـــه  لإظهـــار  مكانـــا  المدرســـة 
ــن  ــكل مـ ــه ولـ ــى أقرانـ ــه إلـ وتوجيهـ

ــة.  ــي المدرسـ ــه  فـ ــرض لـ يتعـ
وبالرغـــم مـــن ابتعـــاده عـــن أصـــوات 
الحـــرب المخيفـــة، إلا إنـــه لا يـــزال 
أي  مـــن  ملحـــوظ  بشـــكل  يخـــاف 
ــيطا، فصـــوت  ــا كان بسـ شـــيء، مهمـ
البـــاب بالنســـبة لـــه كصـــوت قنبلـــة، 
أو  نومـــه  فـــي  يفارقـــه  لا  والفـــزع 

يقظتـــه.
بعـــد مـــرور أربـــع ســـنوات يمكننـــا 
مـــن  يعانـــي  عمـــر  إن  القـــول: 
ــد  ــي تتجسـ ــتثارة(( والتـ ــرط الاسـ ))فـ
بالأعـــراض التـــي ظهـــرت لديـــه مـــن 
غضـــب وعـــدوان وأرق،  والذعـــر مـــن 
ــى  ــة  إلـ ــوات، بالإضافـ ــط  الأصـ أبسـ
وصعوبـــة  الحـــذر  و  التركيـــز  قلـــة 
الدخـــول فـــي الاســـترخاء، والجفـــل 
مـــن لمســـه مـــن قبـــل شـــخص آخـــر.

ـــث  ـــرَض الثال ـــو الع ـــتثارة ه ـــرط الاس ف
الأساســـي مـــن أعـــراض اضطـــراب 
ـــرت  ـــي ذك ـــة والت ـــد الصدم ـــدة مابع ش
ســـابقة  مقـــالات  فـــي  أعراضهـــا 

)التكـــرار – التجنـــب(.
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بقلم قاسم الرفاعي



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

رسّام الكاريكــاتير
بلال يو سف

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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الفلسفة صديـق ..
والتوسط عزيز ..

فـــي حـــوار ضمنـــي لفريقين 
مـــن المفكريـــن، كنـــت أقدم 
لحاجتنـــا إلـــى عـــرض إيماني 
تعشوشـــب  العقيـــدة،  فـــي 
مشـــاعر الحـــب فيه، وتخشـــع 
العظمـــة  لآيـــات  القلـــوب 
المشـــاعر  وتـــرق  والجـــلال، 
وينـــدى  الرحمـــة،  لمعانـــي 
العقـــل من تجريـــده المتصحر 
بمـــاء الوحي، وينبعـــث اليقين 
والتســـليم طاقـــة لا يدركهـــا 

المجـــرد! الفلســـفي  العقـــل 
 تحـــزب الناس حيـــال الفكرة، 
ويعتبر  بالفلســـفة،  يغلو  فريق 
وفريق  لهـــا،  تحقيـــرا  الطـــرح 
شـــانئ عليها  يـــرى أنها  أصل 

العلل!!  وعلـــة  الضلال 
والتوسط عزيز..

مـــن  العلـــوم،  أم  الفلســـفة   
التجريب  علـــوم  خرجت  رحمها 
و التجريـــد وعلـــوم الإنســـان 
والاجتمـــاع، وتحتاجـــه معظم 
العلـــوم، وتفيـــد مـــن  هـــذه 
مـــع  فلســـت  العلـــوم،   كل 
نصبهـــا عدوا وخصمـــا، لمجرد 
أو  مباحثها،  بعض  استشـــكال 
على  الصبـــر  وعـــدم  العجلـــة 
دقيق أســـئلتها الوجودية مثلا!

 فمـــن البلاهـــة  أن يوصـــم 
الـــرأي والتفكير الحر  أصحـــاب 
ومادة  البـــلاء  أصـــل  بأنهـــم 
الضـــلال، فيكفـــروا أو يزندقوا 

 ! ا يضللو و
و هنـــا تبـــرز مفارقـــة  تتعلق 
بهذا التقويم للرأي والفلســـفة 
لدى  والكلام  المنطـــق  وعلوم 
المغاربـــة والأندلســـيين مـــن 
أئمة العلم عـــن نظرائهم في 
المشـــرق، فكمـــا كان المغاربة 
في الفقـــه مقاصديين، فإنهم 
في علـــوم العقيـــدة كانوا مع 
ربمـــا  الفلســـفة متصالحيـــن! 
بســـبب  اتصالهم جغرافيا منذ 
القديـــم وحتى اليـــوم بالغرب 

وثقافاته..
أئمـــة الفقه بخط عـــام كانوا 
متصالحين مع الفلســـفة، كابن 
حـــزم  في الفصل بيـــن الملل 
والنحـــل الذي يتحـــدث عن أن 
والفلســـفة  الشـــريعة  مـــؤدّى 
واحد، فكلاهمـــا هدفه تهذيب 
وأن  العباد،  وتنظيـــم  الأخلاق 
الفضائل،  من  الفلســـفة  تعلم 
وابن رشـــد فـــي كتابه)فصل 
المقـــال فيمـــا بيـــن الحكمـــة 
في  الاتصال(،  من  والشـــريعة 
حيـــن كان الشـــرق يحملـــون 
علـــى تهافت الفلاســـفة والرد 
محمـــل  المنطقييـــن  علـــى 
وبينمـــا  والتكفيـــر،  التضليـــل 
اســـتوعب المغـــرب والأندلس 
قامـــات فكريـــة بحجـــم ابـــن 
ســـينا والفارابـــي والتوحيدي، 
بقي للمشرق ســـلطانه الأثري 
الـــذي كفرهـــم أو زندقهم أو 

وضللهم!  بدعهـــم 
وربمـــا بلـــغ طغيـــان أهـــل الأثـــر 
الحـــد  آرائهـــم  فـــرض  فـــي 
بالمجتهديـــن  أغـــرى  الـــذي 
الســـلطات لتبتليهـــم فـــي الفكـــر 
والـــرأي بمثـــل مـــا ابتلينـــا بـــه 
النـــاس  هـــاب  حتـــى  مـــرارا، 
الاجتهـــاد، واســـتمرؤوا التقليـــد 

ــرار النســـق بدعـــوى أنـــه  وتكـ
للآخـــر!!  الأول  يتـــرك  لـــم 
الفلســـفة هي عصارة العقول، 
خبرات  تراكـــم  مـــن  والنافـــع 
القـــرون يمكـــث فـــي الأرض، 
الآراء عملية حضارية  وتكريـــر 
فكرية مســـتمرة، لفصل موارد 
الطاقـــة النقية عن الإســـفلت 
منهـــا، وهـــي تحتـــاج الناقـــد 
الخبيـــر،  والمجتهـــد  البصيـــر، 
كـــي يميـــز الخبيـــث فيها من 
يتخير  مـــن  الطيب، كمـــا ثمة 
الســـنة  في  الروايـــة  صحيـــح 
وضعيفهـــا!  موضوعهـــا  مـــن 
والســـنة والحكمـــة عضيدان.. 
حـارب  ممـن  عـددا  ولعـل 
خـاض  أئمتنـا،  مـن  الفلسـفة 
فيهـا بحصافـة، وأفـاد منهـا في 
فقهـه وتزكيته وتحليله للتاريخ 
وتقعيـده  للأسـانيد  ونقـده 
للأصـول،  ووضعـه  للقواعـد 
منهـا  البـراءة  يعلـن  أنـه  مـع 
ويتنكـر لهـا! وأذكـر منهـم ابـن 
خلـدون وابن تيميـة والغزالي... 
لهـا  للتنكـر  داعيهـم  ولعـل 
اختلاطهـا،  منهـا  والتبـرؤ  
وعـدم ضبطهـا، وشـغبها علـى 
مسـالكها،  ووعـورة  العامـة، 
التـي  التحريـض  وحمـلات 
فيهـا!  الخـوض  مـن  أرهبتهـم 
العصـــر،  عولمـــة  أن  غيـــر 
والتضليل  الإلحـــاد  وموجـــات 
التـــي تغزونـــا منطلقـــة مـــن 
يألفـــه  لـــم  عقلـــي  حجـــاج 
الأشـــكلة  وتطـــور  شـــبابنا، 
وصناعـــة المفاهيـــم، وأميـــة 
شـــبابنا فـــي هـــذا، جعلهـــم 
يتعثـــرون -وبعـــض العثـــراث 
عنـــد  مميتـــة-  بـــل  أليمـــة 
اصطدامهـــم بواقع منفتح! بل 
التواصل  قد ســـهلت وســـائل 
على النجوى مـــع من يملكون 
ناصية هـــذه الفلســـفات التي 
نحرمهـــا، ولا نحصن ناشـــئتنا 
تغلغلـــت  حتـــى  لمواجهتهـــا، 
فـــي عقولهـــم لازلنا  مفاهيم 
آية  نعتقـــد أن حجاجها ســـرد 
وحديث- يفـــك مربوطها وعقد 
والإســـلام  فيهـــا-  الشـــيطان 
هو الحـــل! بينمـــا يفتتن فيما 
حظرنـــاه مـــن يفتتـــن، ومـــا 
يزيدهـــم تشـــددنا إلا نفورا!! 
أعـــود لأوازن وأقـــول: نعـــم 
كمحتـــوى  الفلســـفة  نحتـــاج 
ولو  لناشـــئتنا،  )موجه(  ثقافي 
فـــي الحد الأدنى، حـــد الوقاية 
نخبنا  وتحتاجها  والتحصيـــن... 
فـــي مجـــالات أوســـع.. ولكننا 
لا نريدهـــا أن تتغـــول علـــى 
العلوم، فلازلـــت أرى أن طرح 
الفلســـفي  بالقالـــب  العقيـــدة 
احتجناهـــا  وربمـــا  يفســـدها، 
فيهـــا بقـــدر محـــدود، لحالات 
الفلســـفة  ووضـــع  خاصـــة... 
في ســـياقها يخدمهـــا ويحقق 
تســـتغني  لا  التـــي  غاياتهـــا 
للعقل  تقـــدر  أمـــم حية  عنها 
قـــدره فتحترمـــه وتطلـــق له 
فـــي  بـــه!  لتنطلـــق  العنـــان 
الآفـــاق الواســـعة التـــي هيأه 
الله للإبحـــار بهـــا، بمـــا يحقق 
الاســـتخلاف في الأرض  مهمة 

وعمارتهـــا...

بقلم أحمد إسماعيل سعود

ويستـــظل الكــون 
مفتونــــاً بعفتـــك

***
ويغــــــض الطــرف 
بحضرتــك مخجــولًا 

صــورة وتعلــــيق

بتول الحكيـــــمتعليـق

كاريكاتير عالــمي
Riber Hansson رسم


